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مستهل التعارف

الشتات ضلال مكتمل الأركان. لهذا عشقت النظام والترتيب والتخطيط منذ البداية.
 مــن قمــم تلــك الجبــال الطاغيــة الجمــال »ريمــة« جئــت إِلى ربــوع تلــك المدينــة المقاومــة 
منــذ أزل التاريــخ »صنعــاء«، قدمــت متشــحا حلمــي كأي شــاب يأمــل في الذهــاب إلى 

وراء حــدود القليــل الموجــود وأخــذ خطــوة خــارج الصنــدوق.

مخــرج حقيقــي إلى النــور، مخــرج مــن الضيــق إلى الســعة، مــن أحلامــي المقيــدة إلى أحلامــي 
الطائــرة الحــرة النقيــة، مــن تخبــط العشــوائية إلى رونــق التنظيــم والعمــل المؤسســي، مــن أذى 

الــرداءة إلى جمــال الجــودة، فكنــت بــذاك عبــد الله الضيفــي.

في مستهل هذه الصفحات يشرفني أن أنثال شكراً لكل ما حدث في تجربتنا في اتحاد 
الطــاب اليمنيــن في تركيــا، أن أســتحيل باقــة ورد لــكل أصدقائــي الزمــاء أحبــاب الخــر 
الذيــن بذلــوا وقتهــم وجهدهــم بــا ثمــن لخدمــة هــذا الكيــان الكبــر وخدمــة كل مــن حولنــا، 
ويســعدني أن أكــون وســام شــرف للشــركاء والداعمــن، وأولئــك الذيــن وقفــوا في ظهــرونا، 

كــي نبقــى شــامخين.

حاولــت في هــذا الكتــاب أن أدون مــا ينبغــي حفظــه مــن أحــداث ودروس، وأقــدم وجهــة 
نظــري إزاءهــا، خــال تجربــي في الاتحــاد طيلــة أربــع ســنوات. وأظــن أن فيــه مــا يســتحق 

القراءة. 

والحقيقــة أن تجربــة الاتحــاد حــري بهــا أن تحفــظ؛ كونهــا حلمــا تحقــق بمشــقة وجهــود لا 
تقــدر بثـــمن ولا تقــاس بمكيــال، تجربــة أن يصبــح الحلــم حقيقــة والعمــل المؤسســي منهجًــا 

والإدارة طريقــا للإنجــاز.
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مــن  العديــد  والعشــرين  الواحــد  القــرن  مــن  الثــاني  العقــد  هــذا  مــن حولنــا في  تكتــب 
الانتكاســات والخيبــات، ويتربــع اليــأس علــى عــرش الســطور، ويتصــدر التثبيــط العناويــن؛ 
ليعيش الإنســان بين مطرقة الهزائم، وســندان جلد الذات. لقد آن أوان أن نفتح متنفســا 
لأمانينــا التواقــة إلى رؤيــة الحلــم المنــزوي بداخلنــا أمــا نحدثــه بأيدينــا، أمــا نغرســه فســيلة، 
ونرويــه جهــدا وفعــا وإيمــانا. ليضــرب بجــذوره باطــن الأرض ثبــاتا، ويعانــق عنــان الســماء 
شموخــا وعلــوا؛ لأن الإنســان في اللحظــات المأهولــة بالخــراب يتعلــق بالــا متعلــق بــه والــا 

مؤمــل فيــه! 

الانهيــار رســالة لا يدركهــا إلا ذو قلــب متقــد، وعــن مبصــرة، وسمــع شــهيد، فيــزداد 
لــِكَ لَذكِْــرَىٰ لِمَــن كَانَ لــَهُ قـلَْــبٌ أوَْ ألَْقَــى  إيمانــه، وتُشــحَذ همتــه وَتقُــوَّى عزيمتــه.. ﴿إِنَّ فِي ذَٰ
ــمْعَ وَهُــوَ شَــهِيدٌ﴾ )ق،36(، ولكــن إن أخطــأ المــرء قــراءة هــذه الرســالة صرفــت قلبــه  السَّ
إلى الخرافــة، وأســلمت عقلــه للأســاطير، وجعلتــه عبــد هــوى النفــس، يســعى إلى إشــباع 
غريزة اللحظة الآنية لا غير.. ﴿لََهمُْ قـلُُوبٌ لَّاَّ يـفَْقَهُونَ بِِهاَ وَلََهمُْ أَعْيُُنٌ لَّاَّ يـبُْصِرُونَ بِِهاَ وَلََهمُْ 
فِلــُونَ﴾ »الأعــراف،  ــمِ بــَلْ هُــمْ أَضَــلُّۚ  أوُْلَٰئٓــِكَ هُــمُ ٱلْغَٰ ءَاذَانٌ لَّاَّ يَسْــمَعُونَ بِِهـَـآۚ  أوُْلَٰئٓــِكَ كَٱلْْأنَـعَْٰ

 .»179
المهــم أن يؤمــن، كــي تثَبــتَ قدمــاه في طريــق الطوفــان الــذي يقتلــع الداخــل، ويــكاد 
يكتســح الخــارج ولا عاصــم منــه اليــوم، والوجــه يبــدو كأنــه خُلــِق ليِشــهد خيبــات الرجــال!! 
غــرنا هــذه المعادلــة واتخــذنا مــن رصيــد الأمــل والخيبــات مطيــة لصناعــة الكيــان الأجــود، 

بــا خيــارات خســارة أو توقــف أو تثاقــل. 

كان النجــاح خيــارنا الوحيــد مهمــا كلفنــا الثمــن؛ الوقــت والــروح، وهــل يملــك الشــباب 
غيرهمــا؟! 

شــخصيا لا أرى الأمــور يســرة ولا أراهــا مـسـتحيـــلة أيضــا. هــي فقــط تحتــاج إلى الذاتيــة 
والإصرار. 
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الذاتيــة والإصــرار خصلتــان كفيلتــان ليــس بخــروج أي مشــروع إلى النــور فقــط، بــل بجعــل 
الآخريــن جــزءا مــن عمليــة الإخــراج.

وبــــذاتية وإصــرار لا غــر أؤكــد هنــا منهــج ))آمــن أنــت أولًًا بفكرتــك حــد الاعتقــاد الجــازم 
عندئــذ يؤمــن بهــا الآخــرون((.

الأشــياء العظمــى دومــا تتطلــب مهــرا مــن نوعيــة الذاتيــة والإصــرار، ولذلــك كانــت حصـــرا 
علــى الفئــة القــادرة علــى الدفــع، وبالفئــة القــادرة هــذه كانــت الأشــياء الأجمــل أساســا!

وحــى تلــك الأشــياء الأجمــل الــي تأتي هكــذا، علــى افــراض وجودهــا أصــا، لا تكــون كـــــ 
))هــي(( عندمــا تأتي ممهــورة!! 
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مصاعب شاقة

قــد لا نسـتـطـيـــع تصــور وجــع أحدهــم أو معاناتــه عندمــا لا نكــون في موضعــه ولا نعيــش 
ظروفــه. نحــن اليمنيــن نعيــش خــذلانا لا مثيــل لــه، ناتــج عــن عــدم استشــعار هــذا العــالم 
لمآســينا وأوجاعنــا. نتضامــن مــع العــالم ولا نجــد أحــدا يتضامــن معنــا. نتــألم لمآســي مــن هــم 
أخــف مأســاة منــا، وليــس ثمــة مــن يتــألم لفظيــع مآســينا، لــذا كان لا بــد لي مــن خطــوة إلى 

خــارج الوطــن.

خطــوة انعطفــت بي نحــو الهــدف الــذي أصبــو إليــه. في ربيعــي الثامــن عشــر، عانيــت مــرارة 
الغربــة ومثلــي الكثــر مــن الطامحــن؛ صارعنــا بــؤس الغربــة والبعــد والــا معرفــة، متوشــحين 

أحلامنــا ســيوفا في معركــة محاولــة اللحــاق.

وبعيــدا عــن أهــل كانــوا ســندا، ووضــع اجتماعــي كنــا عهــدناه، وأصدقــاء ألفناهــم، نحــن 
اليــوم في بلــد اللغــة الأخــرى والمجتمــع الآخــر والمعطيــات الأخــرى، بعــد معــاناة الســفر الــذي 
بات عقبــة في بــاد لا تعــرف الطائــرات إلا مســرات أو قاصفــات. وصلنــا أخــرا لكــن 

إلى لا مــكان.

وصلنــا مثقلــن بالخــوف؛ الرهبــة تكســونا، والدهشــة تعترينــا، والفرحــة تزيننــا؛ أي كلمــة 
قــد تصــف كل هــذه المشــاعر مجتمعــة! غــر أنهــا خليــط الشــعور المتناقــض المتآلــف.

فــور وصــولي إلى تركيــا، تهــت؛ لأن اتحــاد الطــاب اليمنيــن في تركيــا حينهــا لم يكــن 
بهــذا المســتوى التنظيمــي الــذي نعرفــه. تهــت في الطرقــات، في المعامــات، في التحــدث، 
في الســكن، في كيفيــة التأقلــم والعيــش وســط هــذا المــكان الجميــل الغريــب. تهــت في كل 

شــيء تقريبــا.
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غــادرت الوطــن شــابا يحمــل طموحــات وأحلامــا كحــال أغلــب الطلبــة، لكــي لم أكــن ذا 
وجهــة واضحــة. وهنــا كان عــبء المســؤولية. كل شــيء ســتحمله علــى كتفيــك وحــدك. 
مــن حســنات الغربــة أنهــا تجــرك علــى التجربــة، وكمــا يقــال »يكتشــف الإنســان نفســه 
مــع التجــارب«. هنــا كان الاحتــكاك مــع الجميــع؛ مــع عــدد مــن الجنســيات، وعــدد مــن 

المفكريــن، وعــدد مــن الطبائــع، وبالتــالي لم يكــن الأمــر هينــا.

مــتُ علــى أكثــر مــن ثمــانٍ وعشــرين جامعــة تركيــة، ولــك أن تتخيــل كميــة الخيبــات  قدَّ
حــن تواجهــك في أغلبهــا بالرفــض والاســتبعاد، لقــد كان الوضــع عســرا، ولم أكــن ذا همــة 

بســيطة أيضــا.

كنــت أنــوي دراســة الطــب، لكــي مولــع بالسياســة. أثنــاء التســجيل كنــت أضــع الطــب 
أولا تليــه العلــوم السياســية علــى قائمــة الأفضليــة.

كان هــذا الخيــار مبنيــا علــى رؤيــة واضحــة. أرى في الطــب مستقبـــا جيــدا مــن الناحيــة 
الماديــة والإنســانية والاجتماعيــة، أمــا العلــوم السياســية فهــي شــغفي واهتمامــي. وكانــت 
الجامعــات ترفــض رغبــي الأولى وتقبــل الثانيــة في كل مــرة. ربمــا في الأمــر معــى خفــي! فقــد 

شــاء الله أن تكــون فــرة التخبــط هــذه بوابــة دخــولي إلى العمــل النقــابي والطــابي. 
ومــع أن قبــولي في العلــوم السياســية قــد تكلــل بالنجــاح، إلا أننــا وبعــد فــرة ارتأينــا أن 
نغــر المجــال إلى الهندســة الصناعيــة؛ للحاجــة لهــذا التخصــص في اليمــن، ولشــحة الدارســن 

فيــه. حيــث إنــه يجمــع بــن الجانبــن الإداري والهندســي.
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خيبة قادت إلى الفعل

عانيـــت كثـــرا مـــن الضيـــاع؛ لم يكـــن لي مـــن مرشـــد أو صديـــق. قابلـــت عـــددا مـــن الذين 
اســـتغلوني في بداية أيامي.. وذات ليلة في هذا المكان استســـلمت للقهر فبكيت.. ذرفت 
دموعـــي حرقـــة وألمـــا.. دمـــوع شـــاب يعـــاني مـــن وحشـــة الغربـــة والكـــذب والتدليـــس في آن 

واحد، بينما لم يتجاوز التاسعة عشـرة من عمره في هذا البلد الغريب، لسانُ حاله: 	
هْرُ يـنَْـهَـــــرهُُ بالـــذُّلِ والـمِـحَــــنِ الـــــــدَّ

في ذلــك اليــوم، عزمــت أن أمــد يــد العــون الصادقــة لــكل طالــب أتــى ويأتي إلى هــذه 
البــاد؛ حــى لا يصــاب بمصــابي ولا يشــعر بمــا انتابــي. وعاهــدت نفســـي علــى مســاعدة 

الطــاب ابتــداء مــن »أنقــرة« مدينــي، ولا انتهــاء بهــا.

أينمــا وجــدت طالبــا يحتــاج إلى مســاعدة مهمــا كان نوعهــا، أســرعت إليــه، وأينمــا 
وجــدت قادمــا يفتــش عــن جهــة تأخــذ بيــده وســاعد يعينــه يجــدني هنــاك. 

بـــدأت أنشـــط في هـــذا المجـــال بشـــكل ميداني مع بعـــض الأصدقاء. كنا نســـاعد الطلبة 
في أشـــياء كثـــرة كتأمـــن الســـكن، والتســـجيل في الجامعـــات، وأخـــذ مواعيـــد في إدارة 
الهجـــرة، لتأمـــن الإقامـــة، والتعريـــف بثقافـــة البلد، وغيرها. حتى تســـتقيم وتترتب أمورهم.
علـــى المســـؤولين أن يذوقـــوا مـــرارة الواقـــع؛ كـــي يتفانـــوا في خدمـــة النـــاس. مـــن الصعوبـــة 
بمـــكان أن تجـــد مســـؤولا عـــاش في رخـــاء أن يتفـــانى في خدمـــة غـــره. وأتذكـــر هنـــا قصـــة 
خليفـــة أرســـل ولـــده إلى أحـــد العلمـــاء طلبـــا في أن يرعـــاه ويتعهـــده بالتعليـــم والتثقيـــف 
والتربيـــة. فوافـــق العـــالم شـــريطة أن يمنـــح كل الصلاحيـــات علـــى الغـــام، فقبـــل الخليفـــة 
الشــــرط. وفي اليـــوم التـــالي أرســـل ولـــده إلى هـــذا العـــالم، فذهـــب وطرق عليـــه الباب ففتح 
هذا العالم الباب وإذا بالغلام يعرفه بنفسه، فقابله العالم بضــــربة على خده وأغلق الباب 

في وجهـــه. 
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عــاد الغــام إلى أبيــه وأخــره بمــا حــدث، فســكت الخليفــة وقــال لــه: إذا جــاء الغــد اذهــب 
إليــه واســأله عــن الســبب، فقــال العــالم مجيبــا عــن ســؤاله: »أردت أن تتــذوق مــرارة الظلــم فــا 

تظلــم أحــدا، وهــذا درســنا الأول«.

المســؤول الــذي يعيــش بعيــدا عــن معــاناة النــاس لــن يشــعر بمــا يشــعرون بــه. منــذ يقظــي 
في هــذه الحيــاة وأنا لا أشــاهد أبنــاء وزراء الصحــة مثــا يتــداوون في المشــافي العامــة، بــل 
لا يتــداوون إلا في أرقــى المستشــفيات الخاصــة أو خــارج البــاد. بيــوت وزراء الكهــرباء لهــا 
مولــدات خــاص بهــا؛ لــذا فهــم لا يهتمــون لانقطــاع الكهــرباء عــن الرعيــة. أبنــاء وزراء التعليــم 

يتلقــون تعليـــمهم في مــدارس خاصــة لا في مــدارس الحكومــة.
واحــد مــن أهــم أســباب الخلــل في القيــام بالمســؤوليات أن المســؤولين لا يشـــربون مــن 

الــي يشــرب منهــا النــاس.  الــكأس 
مـــن هنـــا بـــدأت الفكـــرة، وأدركـــت أنـــه مـــن الضــــروري القيـــام بمـــا يجـــب، ولـــو بشـــكل 

غـــر رسمي.
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الاتحاد »نواة التأسيس«

لم يكــن لاتحــاد الطــاب اليمنيــن في تركيــا في ذلــك الوقــت كيــان قائــم. كان بســيطا؛ 
لأســباب عــدة، منهــا: عــدد الطلبــة القليــل حينهــا، لكنــه تزايــد لاحقــا مــع توافــد الطــاب، 

وقــد نستثـــي مدينــة إسـطـنبـــول، حيــث كان فيهــا عــدد لا بأس بــه.

في عــام 2015 وأثنــاء دراســي اللغــة التركيــة أقيمــت الانتخــابات. ترشــحت حينهــا 
أنا وأربعــة مــن زملائــي للجنــة التحضيريــة لانتخــابات اتحــاد الطــاب اليمنيــن في أنقــرة، 
ونتــج عــن هــذه الانتخــابات هيئــة تنفيذيــة. وكانــت هــذه خطــوتي الرسميــة الأولى في عمــل 

الاتحــادات والنقــابات الطلابيــة. 

ــي ثلاثــة أشــهر، وبســبب وضــوح الرؤيــة وحضــور اللوائــح والأنظمــة وظهــور  وبعــد مضـ
الهيئــة  احتاجــت  تركيــا وتأسيســه،  اليمنيــن في  للطــاب  العــام  الاتحــاد  إنشــاء  ملامــح 
التنفيذيــة الخاصــة بالطــاب اليمنيــن في أنقــرة إلى شــخصين إضافيــن؛ فتمــت تزكيــي 
للهيئــة بعــد تصعيــد الصديــق حاشــد الشــميري عضــو الاحتيــاط الأخــر، وأوكلــت إلّي 

مســؤولية الجانــب المــالي ثم العمــل الأكاديمــي بعــد ذلــك.

 عمــل الهيئــات التنفيذيــة يتمثــل في إدارة أمــور الطلبــة وحــل مشــاكلهم في المــدن، بينمــا 
كانــت الهيئــة الإداريــة للاتحــاد العــام مســؤولة عــن الأمــور المركزيــة كالانتخــابات الفرعيــة، 
والتمثيــل الرسمــي أمــام الجهــات التركيــة، وتوفــر الدعــم في حــال لم تســتطع الفــروع ذلــك.

كانــت هــذه التجربــة الأولى الــي تســتحق الاحتفــاء. هنــا تعلمنــا معــى الديموقراطيــة، 
ومعــى أن يختــار الإنســان مــن يريــد. ليــس بالهــنّ أن تشــعر بهــذا: أن يكــون لــك الحــق في 

اختيــار مــن ومــا تريــد.
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مشكـلتـنا نحن العرب عموما واليمنيين خصوصا أننا تلقفنا الأفكار أشكالا لا مضامين. 
نســلخ الفكــرة عــن روحهــا ونبقيهــا مكشــوفة لــذباب الرائــح والغــادي، فيجعلنــا هــذا الأمــر 
نعيــش وهــم التقــدم لا التقــدم ذاتــه. شــكل الانتخــابات تفقــدنا الديموقراطيــة مــن أساســها. 
نتعلــم الحزبيــة فنغــوص في دهاليــز الأدلجــة وننســـى روح التنــوع وأدب الخــاف والاختــاف. 
لم تكــن هــذه التجربــة لتمــر علــى نفســـي مــرور الكــرام، بــل أذكــت في كيــاني شــرارة وعــي 

اســتحقاق عيــش الفكــرة شــكلا ومضمــونا، وأن نحيــا الديموقراطيــة جســدا وروحــا.
هــذا اليمـــن الــذي نريــد والبلــد الــذي نطمــح إليــه. انتخــابات فعليــة وعــرس ديموقراطــي 

بحــق. محرومــون وآن أوان الحــق.

تأســس اتحــاد الطــاب اليمنيــن في تركيــا في 28 فبرايــر مــن العــام 2016 وتعاقــب علــى 
إدارتــه ثــاث هيئــات إداريــة ولجــان رقابيــة وتفتيــش، وهــي كالتــالي:

»ملحوظة: الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في تركيا هو التسمية القديمة لاتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا.«
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          الهيئة الإدارية للفترة الانتخابية الأولى 2018-2016 

الهيئة الإدارية للفترة الانتخابية الثالثة 2020-2022. )الحالية(الهيئة الإدارية للفترة الانتخابية الثانية 2020-2018                 
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الانتخابات تجربة جادة

كمــا تحدثنــا ســلفا، فقــد عاشــت أوطاننــا، وبلداننــا العربيــة الشــكل دون المضمــون في 
قضــايا كثــرة، ولا ســيما في الديموقراطيــة والتجربــة الانتخابيــة، فحــى إن حملــت الــدول 
أسمــاء الجمهــوريات أو اعتمــدت أنظمــة مجالــس الشــعوب والانتخــاب، فليســت ســوى 
أمــور شــكلية؛ فقبــل بــدء الانتخــابات نكــون قــد عرفنــا بالفعــل لصــالح مــن تحســم، وكيــف. 

كان التزويــر والتلاعــب يحــدث علــى المــأ، وعلــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع دون أن 
ينبــس أحــد ببنــت شــفة. تصيــح المعارضــة: هنــاك تزويــر، ولا أحــد يستـــمع إليهــا. ثم يتــم 
التوافــق بينهــا وبــن الســلطة علــى عــدد مــن الكراســي والمناصــب وينتهــي الأمــر. لم تكــن 
العمليــة الانتخابيــة ســوى لعبــة؛ لتوزيــع مناصــب واحتــكار أخــرى، ولم يكــن هنــاك خــوض 

حقيقــي لغمــار هــذه التجربــة.

هنــا في تجربــة الاتحــاد كان الأمــر مختلفــا حــد التضــاد. كانــت مزاولــة الانتخــابات هنــا 
تجربــة حقيقيــة، فلقــد خضنــا الديموقراطيــة واخــرنا مــن يمثلنــا بــكل حريــة، يا لــه مــن شــعور! 
ومــا أجملــه! أن تختــار، وأن يكــون لــك الحــق في تحديــد مــن يتحــدث باسمــك وينــوب 
عنــك. وبالصنــدوق ذاتــه وبنــاء علــى اللائحــة نفســها تستـطـيـــع إزاحتــه إذا لم يكــن أهــاً 

للمســؤولية. هــل كثــر علينــا أن نختــار؟!

اليــوم وعلــى بعــد مــر مــن صنــدوق الاقــراع، أخرجــت قلمــي واخــرت مــن يمثلــي في اتحــاد 
أنقــرة، بيــد واثقــة وشــعور يغمــره الزهــو. وضعــت ورقــي في ذلــك الصنــدوق الحــر. وليــا تم 

إعــان النتيجــة، وكنــت راضيــا بهــا، حــى لــو لم يكــن الفــوز حليــف مــن اخترتــه. 
فــاز في هــذه الانتخــابات مجموعــة، وبعــد فــرة اســتقال أحدهــم فشــغر منصبــه في الهيئــة، 
فعــدنا إلى اللائحــة الــي تقــول: »ينظــر إلى مــن هــم الأعلــى أصــواتا«. بعــد ذلــك عــدنا 
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إليهــا للنظــر في الاحتيــاط لمــلء المقاعــد الشــاغرة فتعــذر وجــود العــدد الــكافي. وعــدنا إليهــا 
مــرة أخــرى فكانــت التزكيــة. وتمــت تزكيــي لشــغل منصــب المســؤول المــالي. 

ســادة!   يا  النظــام  إنــه  اللائحــة«.  إلى  »عــدنا  تحــت جملــة  وضــع خطــا  توقــف لحظــة 
الدســتور!  القانــون!  هكــذا تمضـــي دول العــالم! تحكمهــا مؤسســات ودســاتير لا عصــابات 

ولــوبي قصــر.
في هــذا العــالم تقســم الــدول إلى متقدمــة، وأخــرى متخلفــة، الــدول المتقدمــة تحتكــم إلى 
مؤسســات الدولــة ودســتورها؛ لتســيير أمورهــا وحــل مشــاكلها، أمــا الــدول المتأخــرة فينــزع 

كل طــرف إلى ســاحه وأتباعــه فيتأجــج الصــراع وتبــدأ الفوضــى.

تجربــة الانتخــاب والاختيــار لقيــادة الاتحــاد علمتــي أن الجــودة لا تأتي ملقــاة علــى قارعــة 
الطريــق، بــل هــي نتــاج جهــد حثيــث وســهر طويــل والتــزام جــاد بإيجــاد قاعــدة دســتورية 
ولائحــة جامعــة. ســهرنا طويــا وبذلنــا مــا بأيدينــا؛ لتنجــح هــذه الانتخــابات، فكانــت نعمــة 

الله ســابغة في وصولنــا إلى هــذه النتيجــة، والحمــد لله دومــا.
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حديث عن نظام الانتخابات

توجــد ثلاثــة أنظمــة للحكــم الديمقراطــي في العــالم: رئاســي، وبرلمــاني، ومجلســـي. كلهــا مبنيــة 
علــى اختيــار الشــعب مــن يمثلــه ويحكمــه بواســطة الانتخــابات. ولــكل ديموقراطيــة طريقتهــا 

في الحكــم. نحــن في تجربتنــا في الاتحــاد كان الأمــر مختلفــا قليــا:
يعــد نظــام الانتخــابات في اتحــاد الطــاب اليمنيــن في تركيــا مزيجــا بــن النظامــن  	.1
المجلســـي والرئاســي الديموقراطــي؛ حيــث تعــد هيئــات فــروع الاتحــاد التنفيذيــة ولجــان الرقابــة 
الرقابــة  الهيئــة الإداريــة ولجنــة  التشـــريعية، وتكــون  الســلطة  العــام( هــي  والتفتيــش )المؤتمــر 

والتفتيــش للاتحــاد العــام مــن أعضــاء المؤتمــر العــام.
يتكــون الاتحــاد في تركيــا مــن 37 فرعــا وفقــا للبيــانات الرسميــة الأخــرة الصــادرة عنــه.  	.2
تقــوم الهيئــة الإداريــة ســنويا بتشــكيل لجنــة تحضيريــة عُليــا تشــرف علــى إجــراء انتخــابات 
فــروع الاتحــاد، وبعــد ذلــك تتشــكل لجــان تحضيريــة فرعيــة لإدارة انتخــاب الهيئــات التنفيذيــة 
ولجــان الرقابــة والتفتيــش لــكل فــرع مــن قبــل جميــع الطــاب اليمنيــن الدارســن في الجامعــات 

والموجوديــن في المدينــة أو المــدن الخاصــة بالفــرع. 
3.	 آليــة انتخــاب الهيئــة الإداريــة ولجنــة الرقابــة والتفتيــش العليــا للاتحــاد العــام تكــون 
العــام. إذ يقــوم المؤتمــر كل عامــن بانتخــاب هيئــة إداريــة ولجنــة رقابيــة  باجتمــاع المؤتمــر 
جديدتــن، كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن الفــروع تقــوم بإدارة شــؤونها وأعمالهــا بشــكل مســتقل 

عــن هيئــة الاتحــاد العــام.
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مسؤولية الوصول

يعتقــد البعــض أن الوصــول إلى المســؤولية يكســب مكانــة اجتماعيــة علــى طبــق مــن 
ذهــب، ولا يــدرك هــذا المســكين أن الوصــول مســاءلة ومحاســبة؛ فإمــا تشــريف أو تجــريم 
وليــس في الوصــول إلى المســؤولية مــن جائــزة؛ إذ يحضـــرني عــن تحمــل المســئولية حديــث أبي 
ذر الغفاري رضي الله عنه » قلُتُ: يا رَسولَ اِلله، أَلََا تَسْتـعَْمِلُنِِي؟ قالَ: فَضَرَبَ بيَدِهِ علَى 
مَنْكِــيِ، ثُُمَّ قــالَ: يا أَبََا ذَرٍّ، إنَّــكَ ضَعِيــفٌ، وإنّـَهَــا أمََانــَةُ، وإنّـَهَــا يـَـومَ القِيَامَــةِ خِــزْيٌ وَنَدَامَــةٌ، 
هَــا، وَأدََّى الــذي عليــه فِيهَــا« أخرجــه مســلم )1825( ؛ لعظيــم مــا  إلَّاَّ مَــن أَخَذَهَــا بَحقِّ
فيهــا وشــديد الحســاب عليهــا، وحديــث أبي ذر الغفــاري رضــي الله عنــه يســتوجب ذكــر 
قــول عمــر الفــاروق رضــي الله عنــه يــوم وافتــه منيتــه مضرجــا بدمائــه: »ودِدْتُ أنِّّيِ نََجَــوْتُ 
ــا« مــن شــدة خوفــه وروعــه، وهــذا  لُهَــا حَيًّــا ولََا مَيِّتً منهــا كَفَافًــا، لا لي ولََا عَلَــيَّ، لا أتََحَمَّ
عمــر مــن بلــغ عدلــه الأمصــار، وفتــح الفتــوح، ونظــم شــؤون الخلــق، عمــر الــذي كان لا 
ينــام إلا علــى حصــر، أو تحــت الشــجر مــن عــبء المســؤولية؛ ذلــك الهمــام الــذي يتفقــد 
النــاس ليــا، ويتابــع أحوالهــم نهــارا الــذي قــال: »لــو أن جمــا أو قــال شــاة أو قــال حمــا، 
هلــك بشــط الفــرات ، لخشــيت أن يســألني الله عنــه«.. ولهــذا فالوصــول امتحــان صعــب 
نضــع فيــه أنفســنا، ونقبــل فيــه الأمانــة؛ إمــا صابريــن محتســبين قائمــن بمــا يجــب، وإمــا 

مضيعــن خونــة لمــن ائتمنَّــا علــى صوتــه ومصالحــه وخدماتــه.
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الــثــروة الـبـشريـــة

إذا أردت أن تبــث الحيــاة في أي مشـــروع ميــت، فابعــث فيــه الأرواح الشــابة؛ هــذه 
الأرواح تعيــد النبــض إلى الحيــاة، إلى العمــل، إلى الإنجــاز.

إضافــة إلى تلــك الثــروات المهــدورة الــي نعــرف كالنفطيــة والبحريــة والبريــة هنــاك الثــروة 
البشـــرية، قــوة الطاقــات البشــرية ثــروة تضمــن البنــاء، والتجديــد، والاســتمرار، والإبــداع 
وصولا إلى الازدهار في الســبق الحضاري. وبلا ريب إن عالمنا اليوم منقســم إلى قســمين: 
قســم لــه مشـــروع وآخــر لــه مصلحــة، أول مــا يفكــر بــه أصحــاب المشــاريع هــو كيفيــة 
اســتغلال واســتقطاب الثــروات البشـــرية والاعتنــاء بهــا وتوظيفهــا لخدمــة مشـــاريعهم، وأمــا 
أصحــاب المصــالح ينظــرون إلى الثــروة البشـــرية نظــرة قاصــرة وآنيــة، ليــس فيهــا أي بعــد 
حقيقــي يجعلهــا في مســارها الصحيــح، فيعملــون علــى اســتنزاف طاقــات بشـــرية كبــرة 
بشــكل عشــوائي متخبــط بعثــرة وتشــتيتا، وَأْدٌ قبــل ميــاد، ودفــن إن كتبــت لهــا النجــاة؛ 
كل هذا القمع المتشظي يسعى دون رادع عقل، ولا وازع عرف، ولا خلق نفس يسعى 
لتحقيــق المصلحــة لا غــر، فيحــدث أن تأتي مصلحــة أخــرى، ولكــن يا للأســف يكــون 

مخــزون القــوة البشــرية الفاعلــة قــد تلاشــى.
هنــا نحــن أمــام خياريــن: إمــا التعامــل مــع هــذه الثــروة بعقليــة الاســتثمار والتنميــة والمصلحة 
المشتركة الآنية والمستـقـبـلـيـــة، وإما التعامل معها وفق آلية استنزاف غير مدروسة، فينتهي 

بنــا المطــاف إلى حالــة مــن الاحتيــاج والغثُــاءة.

الثــروة البشـــرية لا تعــي الكثــرة العدديــة، وإنمــا النوعيــة والكيفيــة الفاعلــه والإنتاجيــة. إن 
القــوة أي قــوة في العــالم لا تحســن إنتــاج ثروتهــا البشــرية وتطويرهــا هــي لا محالــة إلى همجيــة 

انــدثار وقطيــع تبعيــة.
وفعاليــات،  مناشــط،  لنــا  فــكان  الثــروة،  هــذه  علــى  الحــرص  الاتحــاد حرصنــا كل  في 
وأمســيات فنيــة، ورحــات، ومؤتمــرات علميــة، ونــدوات ثقافيــة وفكريــة، ودورات تدريــب 
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وتطويــر في المجــالات المختلفــة، وبرامــج مســابقات ومواهــب، وغيرهــا.
 تسهم كل هذه الأنشطة والفعاليات في العناية بهذه الثروة وتنميتها وتطويرها.

تهدر الثروة البشـــرية والطاقات الشبابية حين لا تعطى حقها ومستحقهـــا من التنمية 
والتوجيه. 

في ســنوات الشــباب توجــد الطاقــة وتقــل الخــرة، وفي ســنوات الشــيخوخة تزيــد الخــرة 
وتتلاشــى الطاقــة. وللتقريــب بــن هاتــن المعضلتــن يجــب إكســاب الشــباب المهــارة أولا 
ثم نقــل الخــرة إليهــم؛ فذلــك يســهم بشــكل فاعــل في مســار الاســتفادة مــن طاقاتهــم 

والحفــاظ عليهــا مــن التشــتت.
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التوازن والأولويات

في صبــاح يــوم شــديد الــرودة، وبمعطــف أتقـــي بــه عواصــف كانــون، خرجــت ســالكا 
طريــق قونيــة؛ هــذه المدينــة الــي يعيــدك كل مــا فيهــا إلى مجــد التاريــخ، ويأخــذك إلى نبــض 
أمــل المســتقبل. كنــت أمشـــي فيهــا وأنا مقيــد بالكثــر مــن الأســئلة الــي تؤرقــي أنا وكل مــن 
عمــل ويعمــل في الاتحــاد، أو حــى مــن ســيعمل فيــه مســتقبلا، ســتطرق هــذه الأســئلة باب 
فكــره وســتأخذ في نفســه مأخــذ الهــم والقلــق والوسوســة. مــن هــذه الأســئلة: كيــف يمكنــي 
أن أوازن بــن الأعمــال التطوعيــة وبــن الهــدف الدراســي والتزامــاتي الأخــرى؟ كيــف أكــون 

ثابتــا بــن خطــوط لا مجــال لتقــديم أحدهــا علــى الآخــر؟

في تلــك المدينــة، وبــن أيادي ذاك الــرد القــارس، كنــت أرتــب أفــكاري كمــا أرتــب 
خطــواتي المتتابعــة. أســأل نفســـي ســؤالا تلــو آخــر. 

هنــاك صــراع دائــم بــن مــا هــو مهــم ومــا هــو أهــم، وهــذا الصـــراع يــورث الهــم؛ لــذا وجــب 
حســمه ووضــع آليــة عمــل مرتبــة لإنهائــه.

الاهتمــام  إعطاؤهــا  يجــب  الأهــداف  وأي  بوضــوح،  أريــد  مــا  أعــرف  أن  الحــل  وكان 
والوقــت الأكــر؛ فبذلــت جهــدي للتوفيــق بــن أهــدافي الخدميــة والعلميــة والعمليــة بوضــع 
الأولــويات وترتيبهــا. قمــت بتوزيــع الوقــت والمهــام والجهــد، واستـعـــنت بأصدقائــي، ولم أدع 
طريقــا يعينــي علــى ذلــك إلا ســلكته، وكان إيمــاني بأن الراحــة الحقيقــة لا تكــون إلا في 
العمل الذي هو أحد العوامل الرئيســية في القدرة على بذل جهد ووقت أكثر في ســبيل 
تحقيــق هــذه الأهداف.كذلــك ممــا يعــن الواحــد منــا في مثــل هــذه الأمــور هــو التحلــي 

بالإيمــان الواثــق بالفكــرة؛ فلــولا الإيمــان لهبطــت الهمــة وخــارت القــوة.
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انتهــى العــام الدراســي، ونجحــت في أغلــب مــا وضعــت مــن أهــداف وأخفقــت في 
بعــض منهــا، فتيقنــت أنــه لا بــد مــن الســعي أكثــر، والتعلــم مــن الأخطــاء، والله لا يضيــع 

أجــر مــن أحســن عمــا.

في نهــار يــوم مشـــرق، خرجــت في نزهــة داخــل شــوارع قونيــة ناظــرا فيمــا حــولي، متفكــرا 
في جمال صنع الخالق؛ شــدني سمو الســماء، شــدني علوها وســعتها، وما أجمل الشــمس 
الــي ارتســمت كثغــر باســم لترســم أشــعتها مــا يشــبه الأســنان اللؤلؤيــة المتراصفــة كأزهــار 
الأقحــوان! حدثتــي ذاتي قائلــة: هــل أخــذك هــذا الحســن البديــع؟ إنــك تعلــم يا صاحــي 
أن هــذا الســحر في جوفــه نار وظلمــة. وســاعتها ردتــي نفســي إليهــا، وبــدأت أســرد 
لهــا الأحــداث الــي مــرت، والصعــوبات الــي انجلــت، والإنجــازات الــي حققــت، وهــي 
تنصــت لي إلى أن ســاءلتها هــل سترتســم أمانـــيَّ سمــاءً ذات يــوم؟! فهمســت؛ ذهــب 

التعــب، وبقــي الإنجــاز وثبــت الأجــر إن شــاء الله.
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مــحــــددات

المســؤوليات جميعهــا تكليــف وتشـــريف، غــر أنهــا تكليــف أكثــر؛ فمــن أخذهــا تشـــريفا 
أضــاع تكليفهــا، ومــن أخذهــا تكليفــا نال تشــريفها.

حــن تصبــح مســؤولا أكاديميــا أو ماليــا فهــذه مســؤولية، ولكنــك حــن تغــدو رئيســا 
تكــون مثقــا بمــا هــو أعظــم مــن ذلــك. أنــت الآن مســؤول عــن نجــاح مهــام الجميــع؛ كــي 

تنجــح مهمتــك.

أن تبقــى ســائلا نفســك علــى الــدوام: هــل أفعــل مــا يجــب؟ مــاذا يجــب أن أفعــل؟ هــل 
أكتفــي بفعــل مــا يجــب؟

جــاء في الحديــث النبــوي: أن أعرابيــا قــدم إلى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ثائــر 
ُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلََاةِ؟ فَقالَ: الصَّلَوَاتِ  ، أخْبِرْنِي مَاذَا فـرََضَ اللَّهَّ الرأس، فقال: »يا رَسولَ اللَّهَِّ
يَــامِ؟ قــالَ: شَــهْرَ  ُ عَلَــيَّ مِــنَ الصِّ ـَـرَضَ اللَّهَّ الَخمْــسَ إلَّاَّ أنْ تَطــَوَّعَ شــيئًا فَقــالَ: أخْــرِْنِي بمــا فـ
ُ عَلـَـيَّ مِــنَ الــزَّكَاةِ؟ قــالَ: فأخْبــَـرَهُ  رَمَضَــانَ إلَّاَّ أنْ تَطـَـوَّعَ شــيئًا قــالَ: أخْــرِْنِي بمــا فــَـرَضَ اللَّهَّ
رَســولُ اللَّهَِّ صَلَّى اللهُ عليه وســلَّمَ شَــراَئِعَ الإسْــاَمِ. قالَ: والذي أكْرَمَكَ، لا أتَطَوَّعُ شــيئًا، 
ُ عَلـَـيَّ شــيئًا. فَقــالَ الحبيــبُ صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ: أفـلْـَـحَ إنْ  ولََا أنـقُْــصُ ممّـَـا فــَـرَضَ اللَّهَّ

صَــدَقَ، أوْ: دَخَــلَ الجنََّــةَ إنْ صَــدَقَ« )صحيــح البخــاري 6956(. 

هــذا الأعــرابي قــرر أن يفعــل مــا عليــه فقــط وألا يزيــد، بالتأكيــد ســيدخل الجنــة ســيكون 
مــن الناجحــن، ولكــن الســؤال: مــن هــذا الأعــرابي؟! مــا اسمــه؟ ومــن أيــن هُــو؟ هــل يعرفــه 

أحــد؟ لا أحــد يعرفــه، لا أثــر لــه.         
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الدرس المســتفاد هو أن من يقوم بما عليه فقط فهو لا يصلح لتحمل مســؤولية الرئيس. 
القائــد شــخص يتعــدى بمســؤولياته مــا يجــب فعلــه إلى مــا هــو أكثــر مــن ذلــك.

أن تكون رئيسا يعني أن تضطلع بمسؤوليات ورؤى مـسـتــقـــبـلـيـة، وأن تضع استراتيجيات 
إلى  أوســع،  فضــاءات  إلى  الضيقــة  ومعتقداتــك  القاصــرة  ونظراتــك  أفــكارك  تتعــدى 
الاســراتيجيات وتحقيــق الأهــداف واحتــواء وجهــات النظــر وقيــادة النــاس وسياســتهم وتحمــل 
تبعــات ذلــك مــن ســهر وتعــب ووقــت وجهــد دونمــا مَــنّ أو تذمــر أو شــكوى. أنــت موظــف 
لــدى مــن اختــاروك وليــس لــك عليهــم مــن فضــل. هــذا واجبــك وليــس لــك الحــق في 

إشــعارهم بأن مــا تقدمــه حســنة مــن لدنــك.

إنّ كل سهرك وتعبك ومجهودك هي شخصيتك، فإن كنت شخصًا يحترم ذاته وشخصه 
وواجباتــه ومنتخبيــه، فأنــت - وبــا شــك - باذل كل واجــب، مســتصغر كل عظيــم؛ 
لأجلهــم، وإن كنــت شــخصًا منقــوص الــذات لا تــدرك الغايــة وســيء الطبــع فســتبحث عــن 

الكامــرات والمظاهــر والشــعارات، ولا أثــر لــك علــى الأرض.
المــالي  بعــد تجربــة المســؤول  أنقــرة ولي رؤيــة خدميــة واضحــة  انتخــابات اتحــاد  خضــت 
والأكاديمــي فيــه مســبقًا. اليــوم قــررت أن أخــوض التجربــة مــن زاويــة أبعــد، مــن جانــب ذي 

قــرار ومســؤولية، كأن أكــون الرئيــس.

ماذا يعني أن تكون رئيسا؟!
يعــي أنــك مســؤول عــن كل صــواب وخطــأ يحــدث ضمــن نطــاق عملــك، أن تكــون ماثــاً 

للمســاءلة والمحاســبة، مخولًًا بتذليل الصعوبات لمن تحمل مســؤوليتهم وتيســر أمورهم. 

أنــت رئيــس.. إذن أنــت مســؤول عــن كل عثــرة، عــن كل نجــاح، عــن كل خطــوة ســواء 
أكانــت للأمــام أو للخلــف.
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الرئيــس شــخص، رحــب الفــؤاد، واســع الإدراك، شاســع الأفــق، سمــح التعامــل، كبــر 
المعاملــة، عظيــم الرؤيــة، ثــري المعرفــة، واســع الخيــال، وإن كان غــر ذلــك فهــو نكبــة 

محضــة وبلاهــة فارهــة فقــط.
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بين الهدف الشخصي
 والاستراتيجي الخدمي

أشــد الصـــراعات قســوة صراعــك مــع ذاتــك ومخاوفــك، وأي طموحاتــك تحقــق أولا؟ مــن 
أيــن تبــدأ وإلى أيــن تريــد أن تنتهــي؟ أي الطــرق عليــك أن تلــج؟!

بداخلي صراع لا بد من حسمه.

صبــاح يــوم جميــل، بخيــوط ذهبيــة تتــدلى مــن ســطح المبــى لتتجــاوز فراغــات ســتائر الغرفــة 
والــروح، فتهــزم الظلمــة وتظهــر الأشــياء علــى حقيقتهــا بعــد أن اســتبد بهــا الليــل، قــررت 

أن أحســم فوضــى هــذا الصــراع.

وضعت أهدافي الشخصية التي أريد تحقيقها في هذه التجربة، ووضعت هدفي الخدمي 
ومــا يجــب أن يكــون هــدفي كرئيــس؟ هنــا وقــع في قلــي خاطــر، ســؤال اعتقــدت أنــه ميــزان 
الحســم: مــاذا تريــد للاتحــاد ومــاذا تريــد منــه؟ الجــزء الأول يجعلــك رئيســا مســؤولا والثــاني 
يجعلــك انتهــازيا مريضــا، فقــررت أن أكــون مــن أصحــاب الجــزء الأول وأن أكــرس عملــي 

في الإجابــة عنــه. 

بــن رئيــس يبحــث لنفســه عــن مكانــة عليــا، وبــن آخــر يبحــث لمؤسســته عــن الــريادة، 
ثمــة فــرق شاســع كمــا بــن المشــرق والمغــرب. هــذا ظاهــر في عملــه وذاك ظاهــر في أثــره. 
ومــا النــاس اليــوم إلا نتــاج مســؤوليهم ورؤســائهم، ومــا الأمــم العظيمــة إلا حســنة ثلُــةٍ مــن 
العظمــاء. وفتشــوا في تاريخنــا القريــب أو حــى البعيــد؛ وإذا مــا أردنا أن نعلــي مــن شــأن 
منصــب بســيط فمــا علينــا إلا أن نضــع فيــه شــخصا مســؤولا صاحــب نظــرة، ووثبــه، وإذا 
كنا نريد أن نســقط من شــأن منصب رفيع فكل ما ســنفعله أننا ســنضع فيه تافها أحمقا 

يهــرف بمــا لا يعــرف.
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والمســؤولون في الحقيقــة هــم إمــا أصحــاب مصــالح آنيــة، أو مشــاريع اســراتيجية؛ فمــن 
كانــت لــه مصلحــة آنيــة ضــاع وأضــاع، واهتــم بصغائــر الأمــور وسفاســفها، وأمــا مــن كان 
صاحــب اســراتيجية ومشــروع فهــو أرفــع مــن أن يخــوض معــارك صغــرة، أو أن يهتــم بفــوزه 
في معركــة صغــرة علــى حســاب معركــة كبــرة. هــو يعــرف أي المعــارك يخــوض وأي الطــرق 

يجــب أن يســلك وأي المواقــف يجــب أن يقــف.
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الخطــة الكاملــة وولــوج 
المنافســة

بعــد أن قــررت الترشــح لمنصــب رئيــس اتحــاد الطلبــة في أنقــرة، جلســت مــع نفســـي مــرارا 
وتكــرارا. أســجل كل مــا يجــول في خاطــري، ويــدور بخلــدي؛ كتبــت الأهــداف والمهــام 
والصعــوبات والأفــكار الــي قــد تواجهــي، وضعــت قلمــي علــى الطاولــة، ورحــت أتأمــل 
مــا كتبــت؛ لقــد كتبــت الكثــر، وهــا أنا مطالــب بتنفيــذ هــذا الكثــر. لقــد كانــت مـنـافـســـة 

شـريـفـــة وجميلــة وصـعـبـــة.

ــة الثانيــة بكالوريــوس، وكان منافـــسي طالــب دكتــوراه، صاحــب  ــينها في الـسـنـ  كـــنت حـ
فكــر وشــخصية حاضــرة، أدركــت حينهــا أنــه مــن العبــث خوضــي طريقــا لا درايــة لي بهــا؛ 

فوضعــت خطــة إعلاميــة، وبرنامجــا انتخابيــا محكمــا.

ارتديــت العــزم لبُســا، وجعلــت العزيمــة لي طيبــا، ووضعــت خطــة مكتـــملة الأركان تمثلــت 
في نصــوص الخطــابات، والعبــارات والظهــور الإعلامــي صــورا وتصاميــم وحضــور مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وأيضًــا شملــت اللقــاءات والــزيارات لشـــرح وجهــة نظــري للطلبــة، 
ووضــع رؤيــي عليهــم، ومناقشــي لهــا معهــم، ومــاذا لــو أنــي فــزت بمــا أعدهــم بــه. لقــد زرت 
الطلبة جميعهم، لم أترك طالبا لم أزره، أو شقة لم أدخلها، أو سكنا لم أقاسم طلابه مائدة 
وأشــاركهم نقاشــا. لم أدع وســيلة مــن وســائل التواصــل إلا عــرت فيهــا ومــن خلالهــا لروادهــا 
مــن الطلبــة بمــا أريــد، وكيــف أريــد، ولم يكــن في خلــدي ســوى الفــوز برئاســة الاتحــاد؛ كــي 

أحقــق كل تلــك الأهــداف والــرؤى الــي كتبتهــا وآمنــت بأني أســتطيع تحقيقهــا.
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ينبغــي ومــا يجــب. دراســي  مــا  بــن  بذلــت الأســباب كافــة، وأنا رهــن شــد وجــذب 
وطموحــي. أتــوازن بينهمــا كمــن يتــوازن علــى حبــل ممتــد بــن جبلــن. كان الأمــر في غايــة 
الدقــة، ولم يتســن لي حينهــا البــوح بــكل مــا أريــد ومــا لا أريــد، فتعلمــت أن ثمــة مــا لا يمكنــك 
البــوح بــه، كنــت كثــر التنهــد؛ فالتنهيــدة تعــر عــن كل ذلــك الــكلام الــذي لا يمكننــا قولــه، 
كانــت تنهيــدات مســؤولية لا تنهيــدات تعــب، نحــن نســتحق الأفضــل دومــا، وهــذا مــا 

ينبغــي أن نجنيــه نتــاج كفاحنــا وعملنــا وجهــدنا.

أدبــي ربي تأديبــا حســنا حــن قــذف في قلــي معــى أن الاجتهــاد مهمــا بلــغ، فهــو لا 
شــيء لــولا توفيــق الله. وأن مســبب الأســباب هــو مــن يهــب النتيجــة، والأســباب لا تفعــل 
بذاتهــا. آمنــت في لحظــة صفــاء مــع نفســـي ذلــك الصبــاح أن الســبب مــن لــدنا والنتيجــة منــه 
ســبحانه. اطمأنــت نفســـي وســكنت روحــي وعلــت همــي وشــعرت بنعــاس شــديد، نمــت 
ســاعتها وكأني لم أنم منــذ ســنوات، نمــت نومــا هنيئــا لم يوقظــي منــه إلا صــوت المنبــه يذكــرني 

بموعــد ســابق كنــت أنتظــره.

مضيــت بــروح مُفعمــة بالأمــل، راضيــة بقــدر الله، مستبشــرة بمــا قســمه الله لهــا؛ فكانــت 
الخطــة كاملــة، والجهــد مبــذول. وبقيــت أنا أنتظــر القــدر ليقــول الله فيــه مــا يريــد.

كنــت قــد عزمــت الهمــة علــى الوصــول إلى رئاســة الاتحــاد في فــرع أنقــرة؛ كــي أصــل إلى 
الاتحــاد العــام لطلبــة تركيــا؛ فالوصــول إلى مراكــز القــرار أفعــال جــادة لا كلمــات مُنمقــة.
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مسؤوليات الاتحاد

لا تقتصــــر أي مســـؤولية علـــى القيـــام بالواجبـــات فقـــط، بـــل تمتـــد إلى مـــا بعـــد هـــذه 
الواجبـــات، وتضـــم مـــا قبلهـــا، ومســـؤولياتنا في الاتحـــاد كمـــا كنـــا نراهـــا تبـــدأ مـــن قبلنـــا 
وتعـــر خلالنـــا وتستــــمر بعـــدنا. كنـــا نفكـــر بمـــا عانينـــاه مـــن قبل، وكيـــف نستـطــــيع تخفيفه 
وإزالـــة هـــذه المعـــاناة؟ فلطالمـــا زرنا جهـــات حكوميـــة، ومؤسســـات رسميـــة، وشـــخصيات 
بارزة؛ ابتغـــاء تذليـــل الصعـــوبات، وطلبـــا لبعـــض المميـــزات، ومبـــاراةَ الزمن؛ كـــي لا نفاجأ 

بمشـــكلات جديـــدة.

كانــت هنــاك مســؤوليات طارئــة وآنيــة تفــرض علينــا أن نقــف موقفــا واضحــا وجــادا، ولم 
يكــن الأمــر بالشـــيء الهــنّ؛ فقــد تحــدث لــك مشــكلات وتحــديات تجعلــك تقــف علــى شــفا 

انهيــار، وهــذا مــا ســنتحدث عنــه لاحقــا. 

المهــم أننــا كنــا نتعامــل مــع المشــكلات قبــل حدوثهــا أو أثنــاء وقوعهــا بمــا نستـطـــيع، وأذكــر 
هنــا مــا حصــل في الربــع الأخــر مــن العــام 2018لطلبتنــا الرائعــن مــن موقــف، وأنا أقصــد 
هنــا الذيــن حصلــوا علــى مقاعــد ومنــح دراســية، ولم يستطـيعـــوا الوصــول إلى تركيــا؛ لأســباب 
أمنيــة يمنيــة، وأخــرى تخــص إعصــار لبــان في المهــرة وتبعاتــه؛ فقــد عملــت اللجنــة المختصــة 
علــى التواصــل مــع المســؤولين، وتم تأمــن طائــرة عســكرية نقلتهــم إلى حــدود ســلطنة عُمــان 
، ثم تم التنســيق لهــم هنــاك وترتيــب المــكان لاستـقـبـــالهم، وبعــد ذلــك تم حجــز طائــرة خاصــة 
لهــم نقلتهــم مــن ظفــار إلى إسطنبـــول. في هــذا، الملــف مثــا، بــذل الاتحــاد جهــودا حثيثــة في 
ســبيل تسـهـيـــل وصــول الطلبــة إلى جامعاتهــم ومنحهــم، ولم يعلمــوا كــم كان هــذا الأمــر شـاقـــا 

علينــا حــى قضـــى الله لهــم فيــه التيســر. 
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مــن مســؤوليات الاتحــاد إقامــة المناشــط والــدورات واللقــاءات، وانتــزاع حقــوق الطــاب 
وتذليــل الصعــاب لهــم، وتمثيلـهـــم والحــرص علــى مصالحهــم.

 ومســؤوليات الاتحــاد لا تقتصـــر علــى الأمــور الشــكلية فحســب، بــل يُضــاف إلى ذلــك 
خلــق صــورة ذهنيــة عــن الطلبــة لــدى المســؤولين والجهــات الحكوميــة في البلــد المستضيـــف 
وحكومــة البــاد ذاتهــا، وهــذا لم يكــن ليتحقــق إلا بإيـــمان صــادق وراســخ بالهـــوية اليمنيــة 

والأحــام الشــبابية الصاعــدة.

من مســؤوليات الاتحاد أيضا ألا يترك الطلبة فرادى تـتـخـطـفـهـــم الغربة يمينا وشمالا، بل 
كان الحــرص علــى تشــكيل عقولهــم وبنــاء هويتهــم، هويــة وطنيــة جامعــة منفتحــة وحريصــة 
علــى الجميــع مــن أولوياتــه، فقــد بــذل في ســبيل ذلــك كل غــال ونفيــس؛ ليتحقــق اجتمــاع 

الكلمــة ووحــدة الصــف، وقــوة البنيــان.
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مهارات قيادية

ذلــك  يزعجــي  المؤسســية. كــم  مــن  خلوهــا  هــي  شــيوعا  مؤسســاتنا  مشــكلات  أكثــر 
الشــخص الــذي ســافر كل بلــدان العــالم ليتعلــم ويــرى كيــف تكــون الإدارة والقيــادة، ثم عــاد 

ليديــر البــاد بعقليــة أهــل البــاد!

القيـــادة والإدارة لم تعـــد ارتجـــالا ولا كمـــا يقـــال: »مـــا بـــدا بدينـــا عليـــه«، بـــل هـــي اليوم 
لـــه نظرياتـــه وأســـاليبه وطرقـــه، يزيـــد مـــن الإنتاجيـــة ويجابـــه  علـــم قائـــم وراســـخ ومطبـــق 
المشـــكلات، وينظـــم العمـــل، ويرتقـــي بمســـتوى الأداء لـــدى العاملـــن والقيـــادة، ويحقـــق 

طفـــرة في المجـــال وهكـــذا.

هل نفهم الإدارة على هذا النحو؟!
إن أي منصــب إداري أو قيــادي يتطلــب مجموعــة مــن المهــارات الــي لا تقــوم الإدارة 
بغيرهــا، وإن قامــت فهــي هزيلــة كســيحة ســرعان مــا تســقط مــع أقــرب منعطــف. الإدارة 
اليــوم علــم وفــن؛ علــم لــه قواعــده وأســاليبه وطرقــه، وفــن لــه وجدانياتــه وإبداعاتــه وحضــوره. 
وإذا تحدثنــا عــن الإدارة بشــكل عــام فــالإدارة في النقــابات والاتحــادات الطلابيــة لهــا حديــث 
مــن نــوع خــاص، إذ إن الإدارات في الشـــركات ربحيــة؛ فهــذه الشـــركات لهــا مصــادر ورؤوس 
أمــوال وأصــول، بينمــا النقــابات والاتحــادات ســلطات بــا مــال، وإِمْــرَةٌ بــا جيــش، وقيــادة 

مُطاَلبــة لا طالبــة؛ مُطاَلبََــة بتنفيــذ الخدمــات، وتســهيل الأمــور، وانتــزاع الحقــوق.

الأمــر في إدارة النقــابات ليــس واضحــا كمــا هــو الحــال في الإدارات الأخــرى. هــو أمــر 
لــه علاقــة بالــروح والداخــل، بالطمــوح والمشـــروع، ومــن ظــن أنهــا مــكان خصــب للظهــور 
والتلميــع فهــو مخطــئ، إن الاتحــادات والنقــابات وإدارتهــا مراتــع للتعــب ومياديــن لترويــض 
النفــس علــى العطــاء وتحمــل أعبــاء النــاس بــا جــزاء ولا شــكر. هــي كيــانات أنــت رأس مالهــا 
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ــر ســاعات نومــك، وتعطــي مــن وقتــك  وأصولهــا وكل ذخرهــا. ســتدفع مــن مالــك، وتختصـ
لغــرك. ستستـــمع إلى همــز ولمــز هنــا وهنــاك. لا تظــن أن الطريــق مفــروش بالــورد والياسمــن؛ 
فالمصاعــب مــن كل جانــب؛ مــن جانــب الطلبــة، وفريــق العمــل، والمؤسســات الــي نتعامــل 

معهــا، ومــن جانبــك الشخـــصي حــى. 

ولهـــذا وجـــب علـــى كل مـــن رأى ويـــرى في نفســـه الأهليـــة لتقلـــد مناصـــب في الاتحـــاد 
أن يتعلـــم مهـــارات القيـــادة والإدارة، كالتخطيـــط، وصياغـــة الأهـــداف والرســـائل، ووضع 
آليـــات العمـــل، ومعايـــر الجـــودة، ومهـــارات التواصـــل الفعـــال والمؤثـــر مـــع فـــرق العمـــل 
والمســـؤولين والطـــاب وكل مـــن لـــه علاقـــة. يحتـــاج عضـــو الاتحـــاد رئيسًـــا كان أو غيره أن 
يتعلـــم كيفيـــة حـــل المشـــكلات والتعامـــل مـــع الضغـــوط، والتفكـــر المنطقـــي والإبداعـــي. 
وكل هـــذا يأتي مـــع الوقـــت والممارســـة والنيـــة الصادقـــة الـــي تدفعـــه إلى هذا المجـــال والصبر 

عليـــه واحتســـاب الأجـــر فيه.
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صعوبات ومعوقات

اتحــاد الطــاب اليمنيــن في تركيــا فــرع أنقــرة لم يكــن العمــل فيــه ســهلا، كان طريقــا تحفــه 
الأشــواك، كل يــوم مشــكلة أخــرى وتحــدٍ جديــد، وليــس أمامنــا مــن خيــارات ســوى خــوض 

غمــار هــذه التحــديات.

تعلمــت في فــرة رئاســي اتحــاد أنقــرة أن تحــديات الحيــاة متشــابهة ولربمــا متطابقــة أحيــانا، 
فعمــدت إلى التفكــر في مــاذا لــو امتلكنــا هــذه المهــارة وتلــك.

هل يكفي الشخص القائد المسؤول تقلده المنصب أو يجب عليه تعلم بعض المهارات؟ 
الكثير من مســؤولينا، ويا للأســف، عديمو المســؤولية، فقراء الخيال، ضحلو المعرفة ضعفاء 

المواهب؛ ولهذا كان عملهم أصعب وأقسى، أداؤهم سيء.

واجهتنــا تحــديات ماليــة، وإداريــة، ودبلوماســية، وأكاديميــة، وثقافيــة، وداخليــة، وخارجيــة. 
كل يــوم ونحــن في دائــرة أو مؤسســة؛ مــرة نلتقــي هــذا المســؤول ومــرة نــزور ذاك، وكــرة في 
المطار نستقبـــل الطلبة وأخرى في الجامعات وفروعها ومكاتب رؤســائها، تارة في مصلحة 
وأخــرى في دائــرة حكوميــة، حينــا في مؤسســة خاصــة وحينــا في منظمــة أهليــة؛ فقــد كان 
وقتنــا يمضـــي في محاولــة قضــاء مصــالح الطلبــة وتســهيل الطريــق أمامهــم. كنــا نحلــم بلحظــة 

صفــاء لا يكــون فيهــا علينــا التــزام.

ولكــن أصعــب الصعــوبات، وأكــر المعوقــات كانــت تلــك الصعــوبات الداخليــة؛ محــاولات 
تطبيــق اللوائــح وإرســاء القواعــد ووضــع نمــاذج عمــل مؤسســية، ونظــم خطــط ومعايــر لقيــاس 
الأداء، وفي حــل الخلافــات الداخليــة الناتجــة عــن قلــة الخــرة أحيــانا، وعــن تقاطــع المصــالح 
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أحيــانا أخــرى، أو عــدم فهــم مبــدأ الأولــويات مــن ناحيــة ثالثــة، وعــن الضغــوط النفســية 
الناتجــة عــن التوتــرات ومحــاولات الإنجــاز مــن ناحيــة رابعــة.

إن التــرم مــن المســؤوليات ومحــاولات إلقــاء اللــوم علــى الظــروف، وابتــكار الأعــذار شــيء 
ســهل، ولكــن القيــام بالمســؤوليات تتطلــب أناســا حقيقيــن وفعــا حقيقيــا. بإمــكان الجميــع 
إلقــاء الخطــابات وســبك الشــعارات، ولكــن يظــل الفعــل هــو الحكــم، ولــن يقــوم بــه إلا 

أشــخاص ذوو معايــر كفــاءة واضحــة.
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تحدي البداية

»أي ما عمل يفتقر إلى آلية التواصل الفعال يفقد مقومات التطوير«.

تحــدي البــدايات ومــد جســور تواصــل بــن الرئيــس والمــرؤوس والجمهــور وزمــاء العمــل 
والحيــاة مــن حولــك، هــو التحــدي الأساســي الــذي يجــب عليــك حلــه في البدايــة والمحافظــة 

عليــه إلى مــا بعــد النهايــة.

ولكــي تحقــق تواصــا فعــالا يجــب أن تعــرف أن اللقــاء الشخصـــي وخلــق ألفــة ثنائيــة بينــك 
وبــن مــن تعمــل لأجلــه ومــن تعمــل معــه هــو أول الطريــق.

النــاس تألــف مــن يتلطــف معهــم بالقــول ويشــعرهم بأهميــة اهتماماتهــم لديــه، ويشــاركهم 
فعالياتهــم وأفراحهــم وأتراحهــم، ويســاعدهم علــى تطويــر أنفســهم وتجــاوز تحدياتهــم.

 إن اللبنــة الأولى للتواصــل الفعــال هــي الاهتمــام بالطبيعــة الإنســانية ومنــح مكنوناتهــا مــا 
تصبــو إليــه؛ لينجــح التواصــل بهــا ويتحقــق الهــدف.

ولا تنــس أن الــكل يــرى أنــه محــور هــذا الكــون، وكل امــرئ يــرى أنــه يســتحق الاهتمــام، 
وطموحاتــه جديــرة بالاحــرام، وإنجازاتــه تســتوجب الإشــادة. عندمــا تبــي فريــق عمــل فهــذا 
أول مــا يجــب عليــك التنبــه لــه. حــن تلتقــي مســؤولا لا بــد أن تتذكــر أنــه في المقــام الأول 

إنســان قبــل أي شــيء آخــر.

ولا بــد أن تكــون صادقــا في الاهتمــام والتواصــل، وهــذا الصــدق ســيكون نتاجــه الطبيعــي 
الأمانــة وأداؤهــا.
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رســولنا الأكــرم صلــى الله عليــه وســلم كان صادقــا مــع نفســه ومــع النــاس، فــكان نتــاج 
هــذا الصــدق أداء الأمانــة علــى أكمــل وجــه وأتم شــكل.

 ثم إن الناس ليسوا سذجا؛ فالاهتمام الصادق يعُرف والاهتمام الكاذب يُكشف.
خلاصــة هــذا القــول هــو أن الاهتمــام لا يطُلــب، بــل يهُــدى بصــدق لمــن تريــد أن 
تتعــاون معهــم ويتعاونــوا معــك؛ فــإذا مــا تجاوزتــه حققــت مــا هــو أفضــل، وإن لم تتجــاوزه 

فأبشــر بعقبــات أكثــر.
كان التواصــل الفعــال بيــي وبــن فريــق عملــي في اتحــاد أنقــره درســا لي في كيفيــة بنــاء 
جســور ود حقيقــة فيمــا بيننــا، وخلــق فــرص للتواصــل الفعــال المثمــر، وهــذا صنــع لــدي 

تصــورا بأهميــة التواصــل والبحــث في هــذه المهــارة وســبل تطويرهــا.
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ندية أصحاب المشاريع

تحدثنـــا ســـلفا عـــن الفرق بـــن أصحاب المصالح وأصحاب المشـــاريع: أصحاب المصالح 
يمعنـــون في إذلال أتباعهـــم أو مـــن يتعامـــل معهم ويبالغون في التذلل لمن تكون مصلحتهم 
عنـــده، وهـــذه علائـــق كتـــب لهـــا أن تنتهـــي قبـــل أن تبـــدأ، ولكـــن أصحـــاب المشـــاريع 
والأفـــكار النـــرة يحبـــون مـــن يتعامـــل معهـــم بندية المنافـــس والخصم والصديق؛ هـــم يعرفون 
أن مـــن يملـــك مشــــروعا مثلـهــــم يجـــب أن تحيـــط بـــه حالـــة العـــزة والإباء فلا ينكســـر، وإن 

كانـــت لـــه غاية عنـــد غيره.

في لقاءاتنــا مــع المســؤولين الأتــراك لمســنا هــذا الجانــب؛ كنــا إذا مــا قابلنــا مســؤولا أو 
عضــو مجلــس شــعب أو رئيــس جامعــة رأينــا في عينيــه الإكبــار عنــد عــرض مشــاريعنا عليــه 
بــكل نديــة وتعــاون. إنهــم يحترمــون مــن يحــرم نفســه، ويكــرون مــن يعلــي مــن شــأن نفســه، 

ويقــدرون أصحــاب المشــاريع.

قبــل تعاملــك مــع أي شــخص أو جهــة يجــب عليــك معرفــة نفســك ومشـــروعك والإيمــان 
بهمــا، حينهــا ســيؤمن بــك ويتعــاون معــك الجميــع، وحــى إذا لم يؤمنــوا بــك أو يمــدوا أيديهــم 
إليــك فلــن تشــعر باســتصغار لذاتــك أو مشـــروعك. علــى العكــس، ســيزيدك هــذا إصــرارا؛ 

لتكــون أكثــر قــدرة علــى التأثــر وتجــاوز العقبــات.

النديـــة هـــي أســـاس التعامـــات. أمـــا التبعيـــة فـــا تخلق لـــك وضعا أفضل ولا تســـاعدك 
في تنميـــة شـــعورك بمـــا تســـتحق، والتذلـــل ليـــس أســـلوب تعامـــل حيـــاتي فضـــا عـــن كونـــه 
أســـلوب عمـــل، هـــي ليســـت شـــحاذة ولا تطبيـــل، هـــي مؤسســـات متعاونـــة على أســـس 

والدســـتور. القانون 
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الارتجال غير محمود

واحــد مــن أهــم الفروقــات بــن أصحــاب المشــاريع وأصحــاب المصــالح هــو التخطيــط؛ 
أصحــاب المشــاريع لهــم اســراتيجيات واضحــة، وخطــط متابعــة، وإنتــاج، ودراســة. مــن لا 
يخطــط تتخبطــه المســالك، وتتــوه بــه الأفــكار والأعمــال، ولا يصــل في النهايــة إلى مــا يريــد. 
ثمــة مقولــة مفادهــا: »مــن لم تكــن لــه خطــة ينفــذ خطــط الآخريــن«. أن تســر وفــق خطــة، 
يعــي أنــك تملــك رســالة ولــك رؤيــة وأهــداف. الرســالة هــي المهمــة الــي تــود تحقيقهــا؛ 
كالتأثــر أو التحســن وغيرهــا، والرؤيــة هــي آخــر مــكان تريــد أن تصــل إليــه، والأهــداف 
هــي النتائــج الــي تريــد تحقيقهــا، وتنقســم إلى: أهــداف قريبــة المــدى، ومتوســطة المــدى، 

وبعيــدة المــدى.
ولكــي تضــع خطــة صحيحــة يجــب أن تسبـقـهـــا بدراســة مــا تريــد تحقيقــه ومعرفــة المعطيــات 
والمشــكلات مــن حولــك، ووضــع حلــول مبتكــرة باستشــارة أهــل الخــرة.  وبعــد وضــع الخطــة 

تضــع معايــر تقييــم ومتابعــة.

 لا أعتقــد أن هنــاك مؤسســات ارتجاليــة؛ لأن الارتجاليــة تنــافي المؤسســية، وهــذه واحــدة 
مــن مشــكلات مؤسســاتنا؛ لــذا كان لزامــا علينــا في اتحــاد الطــاب اليمنيــن بتركيــا أن نفعّــل 
المؤسسية، وأن تكون لنا خطط واضحة يمضـي الجميع لتحقيقها، خطط داخلية وخطط 
خارجيــة ســواء أتبــدل المســؤولون أو بقــوا، أكانــوا في هــذه المدينــة أو تلــك. خطــط داخليــة 
وخطــط خارجيــة. وكانــت نتيجــة هــذا العمــل المؤسســـي أن اتحــادنا أصبــح واحــدا مــن أفضــل 

ثــاث مؤسســات طلابيــة أجنبيــة في تركيــا، حســب تقييــم منظمــة )الأوديــف(.
الخطــط نتــاج فكــر النخــب، وتنفيذهــا قيــاس لقــدرة هــذه النخــب علــى تطبيــق رؤاهــا علــى 

أرض الواقع.
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ولابــد أن تتســم هــذه الخطــط بالمرونــة والقــدرة علــى التجــاوز والتغيــر والتبديــل بمــا 
يتناســب مــع تحقيــق الأهــداف. وإذا تم تحليــل المعطيــات بشــكل خاطــئ، أدى إلى 

خلــل في التخطيــط والتدبــر، فكانــت النتيجــة خلــا في النتائــج.
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المسؤولية سيدة العمل

الفشــل الحقيقــي يبــدأ حــن نبحــث عــن آخريــن لمحاولــة تحميلـهـــم أســباب فشــلنا، قــد 
يشــارك بعضهــم أو الظــروف في إفشــال مــا نقــوم بــه، لكــن الفشــل الحقيقــي يكــون حــن 

نتخلــى عــن مســؤولياتنا.

الراحــة، ويبحــث عــن  النــوم، ويــودع  المســؤولية ســيترك  الــذي يحمــل حــس  الشــخص 
حلــول، بينمــا غــره ســيبحث عــن أعــذار. المســؤول يعايــش مــا يعيشــه النــاس، ولا يحيــا في 
بــرج عاجــي بعيــدا عنهــم، المســؤول شــخص حمــل علــى عاتقــه تحقيــق مــا يجــب بالطــرق 

الممكنــة مهمــا كلفــه ذلــك مــن جهــد ووقــت وطاقــة.

في الاتحــادات والنقــابات لا يتســلم المســؤولون فيهــا مــالا، ولا مكافــآت ولا أرصــدة. 
الاتحــاد هــو حــس المســؤولية لا غــر، حــس الشــعور بالمجمــوع وبأهميــة التمثيــل الــذي يليــق 

بأبنــاء هــذا الشــعب.

مــا الــذي ســيجعلك تســهر الليــالي وتبــذل الأوقــات في ســبيل خدمــة هــذا الكيــان غــر 
حــب أبنــاء بلــدك؟!

مــا الــذي ســيدفعك للعيــش شــطرا مــن حياتــك بــن فكــي ســعير الاتهامــات والمشــكلات 
غــر الشــعور بالمســؤولية الوطنيــة؟!

ما الذي سيجعلك تتحمل الأعباء والأكدار غير شعورك بأننا نستحق الأفضل؟! 
قــد يتحمــل بعضهــم؛ ابتغــاء تحقيــق شــهرة مــا، وآخــرون ســيحاولون أن يُســخّروا هــذا 

المنصــب أو ذاك؛ لخدمــة مصــالح شــخصية. 
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ولكــن ســرعان مــا تـبُـلْـَـى الســرائر، وينســدل الســتار، وتتكشــف المقاصــد؛ فتتجلــى 
رداءة الفعــل، وعــورة الخبيئــة.

ــدَ الأمْــرُ إلى غــرِ  في الحديــث النبــوي الشــريف يقــول صلــى الله عليــة وســلم: “إذَا وُسِّ
ــاعَةَ« صحيــح البخــاري 59. أهــل الأمــر هــم أهــل المســؤولية؛ مــن  أهْلـِـهِ فاَنـتَْظِــرِ السَّ

يصلــون إلى هــذه الأماكــن عــن اقتــدار لا عــن وســاطة أو تعصــب.

وحــى تلــك التيــارات والحــركات والجماعــات الــي لهــا أيديولوجيــة معينــة، وفكــر معــن؛ 
يجــب أن تؤهــل مــن كوادرهــا مــن يكــون أهــا للمنصــب حســب الكفــاءة لا حســب 
القربـــى أو الــولاء. وإلا فالأجــدر أن لا تزاحــم فيمــا ليــس لهــا فيــه، وهــذا مــن المســؤولية.
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على شفا التلاشي

بعــد مضـــي خمســة أشــهر علــى انتخــابي رئيســا لاتحــاد الطــاب في أنقــرة تم في الخامــس 
مــن مــارس للعــام 2018 اختيــاري؛ لأكــون أحــد أعضــاء الاتحــاد العــام، ولأشــغل فيــه 

منصــب مســؤول العلاقــات العامــة.

يقيــض  المبتغــى والهــدف. والله  أكــر والأمانــة أعظــم، ولكنــه كان  المســؤولية  كانــت 
لأصعــب المعــارك أقــوى رجالــه؛ فســألنا الله خفــة الحمــل وقــوة الظهــر.

العــام والفــروع وتصحيحهــا  بــن أعضــاء الاتحــاد  عملنــا بدايــة علــى ربــط العلاقــات 
وتنظيمهــا علــى أســاس كونهــا كيــانات متفرعــة مــن أصــل واحــد، وقننــا القوانــن وشــرعنا 

اللوائــح لذلــك.
عمــدنا إلى المؤسســات الرسميــة في تركيــا، ووطــدنا روابــط التواصــل والتعــاون بمــا يضمــن 
مصلحــة الطــاب. أنشــأنا وحــدات متابعــة وتنظيــم خاصــة بالعلاقــات. فــزرنا جامعــات 
اســم  ونــدوات، حــى بات  لقــاءات وزيارات، وحضـــرنا مؤتمــرات  ومســؤولين، وعقــدنا 

الاتحــاد العــام للطــاب اليمنيــن في تركيــا أشــهر مــن نار علــى علــم. 

لكــن وبــن غمــرة كل مــا كنــا نحاولــه تعثــرنا، وعثرتنــا كانــت في عــدم قــدرة بعــض منــا علــى 
تحقيــق التــوازن بــن عملــه في الاتحــاد والتزاماتــه الأخــرى رغــم كفــاءة المختاريــن والمســؤولين، 

حــى سمعنــا أصــواتا تطالــب إدارة الاتحــاد العــام بتقــديم اســتقالة جماعيــة.

التقينــا بعدهــا في اجتمــاع لم تكــن لــه تســمية إلا أنــه كان استـثـنـــائيا غــر المســار وقلــب 
الموازيــن. قــررنا فيــه الوقــوف علــى أخطائنــا وتحمــل مســؤولياتنا وتقصــرنا. أجرينــا تغيــرات 

إداريــة عديــدة تدفــع العجلــة إلى دورتهــا الحقــة، وتقــوم بمــا يتوجــب عليهــا القيــام بــه.
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وأصبحــت الأمــن العــام للاتحــاد العــام للطــاب اليمنيــن في تركيــا. كانــت فــرة لهــا مــا 
لهــا، شــعرت بثقــل المســؤولية وكثــرت مهامــي والتزامــاتي، واقتضــت المســؤولية أن نقــف 
بشــموخ في مثــل هــذا المنعطــف، وأن نصلــح مــا تهتــك مــن لبنــات هــذا الصـــرح وأن 

نحميــه مــن التلاشــي.
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منعطف لا بد منه

بعد اختياري لشغل منصب الأمين العام، قرر الفريق أن يضطلع بمسؤولياته كما يجب؛ 
فعملنــا علــى تشــكيل لجــان عمــل تنفيذيــة، وخطــط عمــل، وتم عقــد العديــد مــن اللقــاءات، 
وخلــق الكثــر مــن الفــرص للتواصــل مــع المســؤولين الأتــراك، وتم التعــاون مــع الفــروع في 
الجوانــب الثقافيــة، والأكاديميــة، والرياضيــة، وغيرهــا. وعقــدت العديــد مــن الاجتماعــات 

وورش العمــل؛ لترتيــب البيــت الداخلــي للاتحــاد والمضــي بــه قدمــا.

ليــس هــذا هــو المهــم، المهــم هــو كيــف تمــت إدارة العمليــة النقابيــة هنــا. كان معيــار الكفــاءة 
والتنــوع ركيــزة العمــل، وبنــاء عليــه يتــم الاختيــار، ووضــع التعليمــات والإرشــادات، وتجلــى 
للعيــان أن كثــراً مــن الحــركات، والجماعــات، وأصحــاب الأفــكار، والقضــايا، تطالــب أحيــانا 
بحقهــا وهــي لا تمتلــك الكفــاءة والقــدرة علــى شــغل هــذا المنصــب أو ذاك، وتســتخدم في 
ســبيل هــذا الوصــول بعــض وســائل الضغــط؛ فــإذا مــا خصــص لهــم شــغل منصــب معــن لم 
يكــن بــن صفوفهــم مــن يملــك الكفــاءة، فيقــدم الأكثــر ولاءً والأعلــى رتبــة بينهــم. وأشــد 
مــن هــذا وأضــر هــم متعصبــو الــرأي الواحــد، والذيــن يملكــون الكفــاءات ولا يقدمونهــم، بــل 
يقدمــون الأكثــر قــربًًا أو الأشــد ولاء، وهــذا بــا شــك عامــل مهــم في فشــل المؤسســات 

والحكومــات فضــا عــن الاتحــادات والنقــابات.

لم يكن الأمر يسيرا في وضع لبنات العمل المؤسسـي، ولم يكن سهلا أن تختار الأعضاء 
بتنــوع مناســب وكفــاءة عاليــة، ولكــن الجهــود تكللــت بالنجــاح، وشــكلنا فرقــا  والفــرق 
ولجــانا، والتقينــا رؤســاء فــروع الاتحــاد، وزرنا المدينــة تلــو الأخــرى؛ نتفقــد ســر عمــل الفــروع 

وانضباطهــا في تنفيــذ اللوائــح والبرامــج. 
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كانــت تجربــة خالصــة بالنســبة لنــا في معرفــة أثــر الجــودة علــى العمــل النقــابي والسياســي 
والمجتمعــي برمتــه.

وقفــتُ في منتصــف فــرتي، وأعــدتُ حســاب الســنوات الأربــع الــي قضيتـُــها في العمــل 
التطوعــي، ابتــداء بالمبــادرات الشــخصية قبــل دخــول الاتحــاد، ثم تنظيــم عمليــة الانتخــاب، 
ثم تعييــي مســؤولا ماليــا وأكاديميــا في اتحــاد أنقــرة، ورئيســا لــه في دورة أخــرى، ثم انتخــابي 
مســؤولا للعلاقــات العامــة في اتحــاد الطــاب اليمنيــن بتركيــا، واليــوم غــدوت أمُثــل الأمــن 
العام للاتحاد الخاص بهؤلاء الطلاب اليمنيين في كل المحافظات التركية. المسؤولية عظيمة، 

والله ولي التوفيــق.



64



6465

المسؤولية أكبر

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
حــن يــوكل الله إليــك مهمــة مــا، هــو يعلــم أنــه بوســعك إنجازهــا؛ فابــذل الوســع ولا تخــف، 

»لا تََخــَفْ إِنَّــكَ أنَــْتَ الَأعْلــَى« طــه 68.

اليــوم، أقلــب أوراق فــروع الاتحــاد في كل المــدن التركيــة، وقبــل اليــوم لم أكــن مســؤولا إلا 
علــى مدينــة واحــدة وقِلَّــة مــن الطلبــة فيهــا. المســؤولية اليــوم أكــر، والطلبــة في عمــوم تركيــا 

يدخلــون ضمــن مســؤولياتي.

كنـــت أشـــعر بهـــم كبـــر جـــاث علـــى صـــدري، ولكـــي اليـــوم، وبعـــد مـــرور هـــذه الأشـــهر 
والســـنوات، أعـــود بذاكـــرتي فأحمـــد الله أنـــه وهـــب لي تلـــك القـــوة الـــي أعانتـــي علـــى العمـــل 
والإنجاز، وأدركت أن الله سبحانه لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وأنه يعطي لكل موقف وكل 
زمـــان ومـــكان القـــوة الكافيـــة للقيـــام بالمهـــام والواجبات مـــع بذل جهد وعزيمة وســـبق إصرار.

تحقــق لي في هــذه الفــرة أن أقــوم بمهــام كــرى وأمــور شــاقة، وكان التحــدي كبــرا أيضــا. لم 
يكــن في العمــل، بــل كان في المضـــي بــه كمــا يجــب وينبغــي. 

كانــت الصعوبــة هــي في كيفيــة الخــروج مــن خدعــة القوالــب؛ قوالــب التفكــر والعمــل 
المــكان والزمــان  بتنظيــم الأعمــال؛ لاختصــار  تقــوم الإدارة  العــالم أجمــع  والتصــورات. في 
والجهــد لبلــوغ الأهــداف، وضربــوا في ســبيل ذلــك أمثلــة، ودرســوا عمليــات جمــة، وأصبــح 
نظــام الإدارة فاعــا في كل العــالم. أمــا بالنســبة للعقــل العــربي فقــد أخــذ الشــكل وأهمــل 
روحــه، أخــذ النمــاذج والخطــوات ولم يأخــذ منهــا الســبب الرئيــس لهــذا النظــام ولمــن وجــد 
أصــا! وقدمهــا لخدمــة مصلحتــه هــو. لم يأخــذ مــا يجــب أخــذه، لم يتعــب نفســه بالتفكــر 

للإجابــة عــن ســؤال لمــاذا كان هــذا النظــام؟ ولمــن وجــد أصــا؟!
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في غمــرة الإدارة والنمــاذج والعمليــات فقُــد »الإنســان« كهــدف. أصبحــت الجــودة 
تتعامــل معــه كرقــم إنجــازي لا أكثــر، وزاد الأمــر ســوءا قبولــه واستســاغته مــن قبــل النــاس، 

وأصبحــوا يتعاملــون بــكل بــادة تجاهــه. مــا العــالم ســوى الإنســان؟!

 كان هاجــس الإنســان والجــودة في خدمتــه هــي المحــرك الــذي يدفعــي دومــا للعمــل 
والمحاولــة والصــر والتصــر.
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الأرض أصغر من أحلامك

ذات صبــاح، حزمــت حقائــي متجهــا إلى مدينــة إزمــر؛ للقــاء رئيــس جامعــة )إزمــر كاتــب 
تشــلبي( برفقــة قيــادة الفــرع في تلــك المدينــة، وأنا أســيح في هــذه المدينــة وأكتشــف أزقتهــا 
وتفاصيلهــا انتابــي إحســاس بالتقلــص. شــعرت بأني صغــر في هــذه الأرض الفســيحة، 
أدركــت حقيقــة أن الأرض مــا جعلــت لنــا وطنــا إلا وهــي قــادرة حتمــا علــى احتــواء أحلامنــا 
وطموحاتنــا، وأن هنــاك وفــرة مــن كل شــيء، ولكــن علينــا أن نســافر في هــذه الأرض؛ وفــرة 
مــن المشــاعر والفــرص والأفــكار، غــر أن تكــدس النــاس في موضــع واحــد قــد يخلــق شــحًا 
ــد لــك أكثــر مــن درب للوصــول؛  في مطلــب مــن المطالــب؛ لهــذا فالســفر في بقــاع الله يعبّ

فمــا لا يمكــن تحقيقــه هنــا قــد يمكــن وبســهولة هنــاك.

الأفــكار بــذار، والمجتمعــات والبيئــات أراضٍ لزراعــة هــذه البــذار؛ فاخــر لبــذارك أرضًــا تليــق 
بها.

هنــاك مجتمعــات قاحلــة، وغيرهــا خصبــة، وأخــرى تحتــاج إلى عنايــة ورعايــة؛ حــى تخضــر 
وتعشــب. فوطــن نفســك!

والأحــام إن تعاظمــت تصاغــرت في ســبيلها العقبــات، وإن تصاغــرت تعاظمــت في 
 : تنــيِّ

ُ
وجههــا الأخطــار، وأذكــر هُنــا قــول الم

كارمُِ
َ
عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تََأتي العزائمُِ   وَتََأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ الم

وَتـعَْظمُُ في عَيِن الصّغيِر صغارُها   وَتَصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائمُِ
في ســفري وجــدت متنفســا لأفــكاري، والتقيــت بأناس لهــم أفــكار خلابــة، وآخريــن لهــم 

أفــكار بســيطة وتصــورات غريبــة. عرفــت التنــوع ورأيتــه ماثــا أمامــي في مواقــف عــدة.
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 الســفر والأحــام انجــذاب نحــو المســتقبل. قــد لا تســافر ولا تحتــاج إلى أن تفعــل؛ كــي 
يشــتعل فتيــل أحلامــك، ولكــي اعتقــد أن مــن لا يســافر مغمــور في ضيــق المــكان وســطوة 

التكــرار الممــل.

وئــدت رغباتنــا نحــن اليمنيــن في الأحــام منــذ زمــن، ورغــم هــذا مــا زلنــا نحــاول أن نحلــم، 
نتهــم بــه حينًــا ونســمع حديثًــا مــن نوعيــة »خربتــوا البــاد« وآخــر مــن نوعيــة »الأســلم أن 
تبقــى بــا أحــام«، هــي أحاديــث كثــرة، وشــظايا كلمــات هنــا وهنــاك تتلقفهــا عقولنــا 
وقلوبنــا، ولكنــا لفــرط محبتنــا لهــذه الحيــاة نبقــى في الحلــم ولــو محاولــن. وفي وجهــة نظــري 

يجــب أن نربــط بــن مــا نحلــم بــه ومــا نريــده أن يكــون. 

والنــاس في هــذا علــى ثلاثــة أوجــه؛ الأول لا حلــم لــه ولا طمــوح يعيــش كمــا يقــول المثــل 
اليمــي: »مــا بــدا بدينــا عليــه«، والثــاني أسميــه الخيــالي: وهــو الشــخص الــذي يحلــم ولا يفعــل 
لأجــل حلمــه شــيئا؛ فقــط يََحلــُم ويََحلــُم، وينتقــد في أفضــل أحوالــه الظــروف والنــاس والمجتمــع، 
والثالــث هــو الواقعــي؛ هــو مــن يربــط بــن الحلــم وبــن محاولــة إخراجــه إلى الحيــاة، وهــذا قــد 

ينجــح في تحقيــق حلمــه، وفي أســوأ حالاتــه سيســتمتع بالطريــق.

يا أعزائــي الأرض الواحــدة أصغــر مــن أن تتســع لأحلامنــا، هِــي أصغــر مــن أن تحتــوي 
شغفنا، ســـنحاسب على جمودنا في المكان الواحد؛ » ألَمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللَّهَِّ وَاسِعَةً فـتَـهَُاجِرُوا 
فِيهَــا« النســاء97؛ لنِتعــرف علــى ملكــوت الله وبديــع صنعــه، لنســر في فســيح أرضــه الــي 

مــا خلقهــا إلا تســخيرا لنــا، ومــا خلقنــا إلا إعمــارا لهــا إيمــانا وعمــا. 
لنحلم! فمن لا يملك حلمًا ليس له واقع.

يقول الشافعِي: 
ما في المقامِ لذي عقلٍ وذي أدب

ٍ فَدعِ الَأوْطاَنَ واغْتََرِبِ   مِنْ راَحَة  		
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تفارقـــهُ ـــن  عمَّ عوضًـــا  تجـــد  ســـافر 
وَانْصبْ فإَنَّ لَذِيذَ الْعَيْشِ فِي النَّصَبِ

يفســـدهُ المـــاء  وقـــوفَ  رأيـــتُ  إني 
إِنْ سَال طاَبَ وَإنْ لَمَْ يََجْرِ لَمَْ يَطِبِ

والأسدُ لولا فراقُ الأرض ما افترست
والسَّهمُ لولا فراقُ القوسِ لم يصب

والشمس لو وقفت في الفلكِ دائمة
لَمَلَّهَـــا النَّـــاسُ مِنْ عُجْمٍ وَمِنَ عَرَبِ

والبـــدر لـــولا أفـــول منـــه مـــا نظـــرت
مرتقـــب عـــن  حـــن  في كل  إليـــه 

والتّـَبــْــرَ كالتّــُــرْبَ مُلْقَـــى في أمََاكِنـِــه
والعـــودُ في أرضـــه نوعًا من الحطب

مطلبـــهُ عـــزَّ  هـــذا  تغـــرَّب  فـــإن 
هَـــبِ عَـــزَّ كالذَّ ذَاكَ  تـغَـَــرَّبَ  وإنْ 
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الفكرة

فكــرة الملتقــى تتمثــل في بنــاء القــدرات الشــبابية وتدريبهــا مــن خــال الاحتــكاك بنخــب 
مثقفــة ومســؤولة، وفي اختيــار الضيــوف بعنايــة وكذلــك المشــاركين.

أثنــاء فــرتي تزامــن توقيــت ملتقــى نهضــة وطــن مــع توقيــت المؤتمــر العــام، وهنــا وقــع علــى 
عاتقنــا تحــد كبــر مــن تحــديات المرحلــة؛ إذ كيــف يمكننــا تنظيــم فعاليتــن بمســتوى جــودة عــال 

في آن واحــد؛ فقــد كان الأمــر يحتــاج إلى تنســيق مســبق وتخطيــط ذكــي.

في الحقيقــة كان توقيــت الملتقــى مــع المؤتمــر لــه فوائــده وضغوطاتــه كذلــك؛ منهــا توفــر جــزء 
مــن الميزانيــة في عمــل فعاليتــن بنفــس المــكان، وترتيــب الجهــود مــع بعضهــا بحيــث تتســق في 

توجههــا، والأكثــر مــن هــذا أنــه كان حــدثا بارزا ومؤثــرا في النفــوس.

في الصفحــات القادمــة أحدثكــم عــن بعــض مــا خــالج نفســي وجــال في فكــري حــول 
هذيــن الحدثــن بعيــدا عــن ســرد الوقائــع إلا مــا لــزم ذكــره؛ كــي نهتــم بالفائــدة والــدرس 

منهمــا. المســتفاد 
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الاستعداد والتجهيز

في الحقيقــة واجهنــا مشــقة حقيقيــة في توفــر الميزانيــة الخاصــة بالملتقــى والمؤتمــر؛ إذ إن 
مثــل هــذه الأنشــطة ليســت تجاريــة وترفيهيــة جماهيريــة يتهافــت التجــار لدعمهــا والتعــاون 
عليهــا، لكنهــا موجهــة ومخصصــة لعــدد محــدود مــن الطلبــة يقــدم فيهــا محتــوى معــن 
مــدروس، وهــذا لا يخــدم مصــالح الداعمــن. إن مــن يدعمــون مثــل هــذه الفعاليــات هــم 
أصحــاب الــرؤى الثقافيــة والاســراتيجية فقــط، وهــم قلــة إن لم يكونــوا غــر موجوديــن في 

أحيــان كثــرة.

حاولنــا بــكل مــا أوتينــا مــن علاقــات هنــا وهنــاك أن يتــم التنســيق مــع الجهــات الــي قــد 
تتعــاون معنــا، فتواصلنــا مــع إدارة أحــد الفنــادق لتأمــن المســكن، وتبقــى علينــا البحــث 
عــن مصــادر دخــل أخــرى، والعمــل الروتيــي الطبيعــي الــذي ســيفعله أي مســؤول يحــرم 
ذاتــه لــو كان في مكاننــا، مــا لفــت انتباهــي حقــا هــو شــخص في غايــة الاحــرام والــذكاء؛ 
إذ قــدم دعمــا ســخيا للملتقــى والمؤتمــر دون أن يطلــب أن تكــون لــه ميــزة الداعمــن، 
كأن يتــم تكــرار اسمــه ومديحــه والثنــاء علــى مــا أنجــز وقــدم، لقــد كان حريصــا علــى معرفــة 
جــدوى المشـــروع وأهدافــه، وكان طلبــه منــا أن ننجــز الملتقــى والمؤتمــر بأفضــل حــال، نعــم 
كان هــذا طلبــه. أدركــت حينهــا أنــي أقــف أمــام شــخصية عظيمــة ورجــل بقلــب كبــر. 

 لقــد أثــر فـــيّ هــذا الموقــف جــدا، خاصــة حــن رأيــت بعــض مــن دعمــوا بمبالــغ لا تــكاد 
تذكــر يشــرطون علينــا ذكــر أسمائهــم وإبــراز شــركائهم ومنتجاتهــم. لقــد كانــت المفارقــة 

عظيمــة. لم أكــن أدرك وجــود مثــل هــؤلاء في مثــل هــذه البــاد الماديــة. 

تم تجهيــز الفنــدق وجمــع بعــض المبالــغ الماليــة الــي يمكــن البــدء بهــا؛ للانتقــال إلى العمــل 
علــى أرض الواقــع.
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عقبات لا بد منها

مــن يظــن أن طريــق النجــاح مفــروش بالــورد فهــو واهــم؛ طريــق النجــاح موحــش مغطــى 
بالشــوك، ملــيء بالعقبــات، ولــكل نجــاح ضريبتــه مــن التعــب والمشــقة والجهــد والاجتهــاد.   
في خضــم الترتيــب للملتقــى والمؤتمــر واجهنــا عــددا مــن المشــكلات الداخليــة والخارجيــة، 
حــى أننــا كنــا نــرى تأجيــل الملتقــى أحيــانا، لكــن هــذا الخيــار كانــت ضريبتــه كبــرة؛ لأن 
التهــاون في تنفيــذ الخطــط في أوقاتهــا يــؤدي إلى التراكــم والفشــل. لم يكــن أمامنــا إلا التقــدم 
إلى الأمــام، فشــددنا العــزم، وعملنــا وقتــًا أطــول وبطــرق مبتكــرة، وأقمنــا المؤتمــر والملتقــى في 

موعدهمــا دون تأخــر أو نقــص في معايــر الجــودة المطلوبــة.

الــدرس الــذي خرجــت بــه مــن هــذه العقبــة هــو: أن المشــكلات باقيــة في كل عمــل، 
وكل يــوم، وفي كل مشـــروع، لكــن الفــارق هــو الخــرة في التعامــل مــع هــذه العقبــات، وفي 
القــدرة علــى تكويــن شــبكة علاقــات تســاعد في تنفيــذ الخطــط علــى أكمــل وجــه وبتوقيتهــا 

المناســب.
عرفــت أن المشــكلات منقســمة إلى ثلاثــة أقســام: مشــكلات أكــر منــك، كتيــار يجــرف 
كل شــيء أمامــه. ومــن هــذه المشــكلات: إجباريــة الظــروف، وإرادة القــدر كالكــوارث 
والحــروب، ومشــكلات البــاد السياســية؛ فــإن تماهيــت مــع هــذه المشــكلات أخذتــك 

بعيــدا عمــا تريــد، وإن واجهتهــا صدمتــك وتجاوزتــك.

النــوع الثــاني: هــي مشــكلات في حــدود قدراتــك، وهــذا النــوع مــن المشــكلات هــو 
صــراع يغلــب فيــه الأقــوى، ولكــن الاحتــكاك يـقَُلِّــلُ الســـرعة؛ ولهــذا فمــن الأفضــل تجنــب 

الاحتــكاك إن أمكــن، وإن كان ولابــد مــن الصــراع فقــو ســاعدك وخــذه بحقــه.
والنــوع الثالــث: هــي مشــكلات أضعــف منــك، كالأشــواك في الطريــق؛ فإمــا أن تنتعــل 

حــذاء يقيــك الوجــع، أو أن تزيلهــا مــن دربــك وتمضــي. 
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التحــايا تنثــال عقــى لــكل المصاعــب في حياتنــا، وشــكراً لــكل الأعــداء. صــدق المثــل 
الألمــاني »أقــوى عــدو خــر معلــم«.
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تفاعل فعال

الطلبــة  حضـــر  الكراســي،  صمــت  بكســل  تداعــب  والأشــعة  مشــمس،  صبــاح  ذات 
ــم المشــاركون في إدارة هــذا  والمدربــون، وشُــكلت ورش العمــل، وبــدأت الفعاليــات. قُسِّ
الحــدث إلى لجــان، وانضبــط كل في عملــه، لا أقــول كخليــة نحــل، ولكــن كأفضــل مــا يكــون 
التنظيــم. جلــت ببصـــري في أرجــاء المــكان أتفحــص وجــوه المشــاركين فرأيــت الأمــل الــذي 
ننشــد؛ طاقــات الشــباب الوقــادة ووجوههــم الوضــاءة. رأيــت الحمــاس والحيويــة، وشــعرت 
بيقــن الحقيقــة؛ حقيقــة أن الأرواح الشــابة هــي الــي تبعــث الحيــاة في أي مشـــروع ميــت أو 
متهالــك. أدركــت أن جــزءًا مــن مشــاكل بــادنا هــي بســبب غيــاب هــذه الفئــة أو تغييبهــا 

عــن دورهــا واســتبعاد الشــباب ذوي الكفــاءة والطاقــة. 

وكمــا أســلفت، فــإن الإنســان حــن يكــون صغــراً يملــك الوقــت والطاقــة ولا يملــك المــال، 
وحــن يكــون شــابًًا يملــك المــال والطاقــة ولا يملــك الوقــت، وحــن يكــون كهــاً يملــك المــال 
والوقت ولا يملك الطاقة.  وكي نكون استـثـنـائيين يجب أن نجمع بين خبرة الكبار وطاقة 
وحيويــة الشــبان، وهــذا يتحقــق مــن خــال برامــج إكســاب المهــارة ونقــل الخــرة، كالــذي 

يحــدث أمامــي الآن.

ليســت مجــرد فعاليــة؛ نحــن هنــا نحقــق الأحــام، نثبــت فاعليتنــا وفعلنــا، نصنــع المستقبـــل، 
نغــر وجهــات نظــر، ونتقبــل النقــاش، ونتعلــم أساســيات التفكــر الســليم. لا يمكــن لغــر 
التداخــل،  يحــدث  هنــا  نريــد.  الــذي  الداخلــي  التغيــر  هــدف  تحقــق  أن  المناشــط  هــذه 
والاحتــكاك، وصناعــة الأفــكار، والتنــوع، واختبــار القناعــات. ليــس مــن الضـــروري أن 

يصبــح لــكل شــيء جلبــة وضوضــاء، بقــدر مــا يكــون لــه أثــر وفعــل.
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 كل الذيــن شــاركوا في هــذا الملتقــى وفي المؤتمــر العــام لم يشــاركوا في فعاليــة مــا وانقضــت، 
بــل في تجربــة حيــة لفكــرة المستقبـــل وشــكله. كنــا كمــا لــو أننــا نعيــش في المستقبـــل؛ أفــكار 
ــا. كان الجميــع يحــب الجميــع، والفــرد يصنــع المجمــوع، والمجمــوع  ــا وطموحــات تحدنـ تـسـبـقـنـ
يصنــع الفــرد. كانــت المــرأة أختــًا، ومعلمــة، وزميلــة، وقياديــة. كان الشــباب مفكريــن وصنــاع 
أفكار وقياديين. كنا نختلف بحب، ونبحث في كل شــيء بشــغف عن كل شــيء. لم يكن 

يتبــادر إلى ذهــي ســوى أننــا نعيــش المســتقبل.

ماذا لو أننا في اليـمن نعيش هذه الحالة الواعية؟ ماذا لو أصبح حال سياساتنا هكذا؟!
كان حلمــا ومــا زال، وأشــعر أنــه حتمــا سيـــتحقق بقلــوب هــؤلاء الشــباب وأفكارهــم 

وهممهــم يومــا مــا.
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الحقيقــة والمنطــق يقــولان إن لــكل عمــل أخطــاء وتقصــر؛ إذ الكَمــالُ صفــة إلهيــة بحتــة 
ونحــن نســعى لبلــوغ الغايــة والإنجــاز الأفضــل بقدراتنــا البشــرية، ولا ندعــي الكمــال. 

لكــن مــن الأخطــاء مــا يمكــن أن يكــون منحــدرا لتــوالي الخيبــات والخســارات، ومــن هــذه 
الأخطــاء العمــل بعيــدا عــن رتابــة الإجــراءات؛ العمليــات التنظيميــة في أي مؤسســة تعمــل 

بنظــام رتيــب، وإجــراءات متواليــة ومتوازيــة لــدى كل العاملــن، وهــذا يضمــن الانجــاز.

 الإبــداع يأتي بعــد تخطــي هــذه المرحلــة مــن التنظيــم، ولا يجــوز للعاملــن في المنظمــة تجــاوز 
هــذه الإجــراءات دون خطــوات محســوبة تجــاه مصلحــة العمــل والنتيجــة النهائيــة.

في  خطــأ  حــدث  الثــاني،  وطــن  نهضــة  وملتقــى  الثالــث  العــام  المؤتمــر  نشــاط  ذروة  في 
الإجــراءات، ووقــع خلــل تحــدَّث فيــه جمــع كبــر مــن المشــاركين والمتابعــن. بقيــت أتابــع 
حــالات النضــج وردود الأفعــال المســؤولة وغــر المســؤولة. جمعــت الهيئــة الإداريــة كل مــا 
يمكنهــا جمعــه مــن بيــانات وحيثيــات هــذا الحــدث، واتضــح لي بعــد مداولــة ونقــاش أن هنــاك 
حالــة مــن تجــاوز الإجــراءات والنظــم، وعلمــت بأننــا جميعــا أمــام أمريــن لا ثالــث لهمــا؛ الأول 
هــو الرضــوخ لتجــاوز الإجــراء، والرضــى بالأمــر الواقــع، وهــذا في خطــوة مستقبليـــة ســيكون 
ديــدن كل مــن يريــد فــرض رأيــه ونظامــه علــى الآخريــن، ولــن نستطـــيع مستقبـــا العــودة إلى 
مــا قبلــه. والثــاني هــو العمــل علــى إصــاح الخلــل بمــا لا ينقــص مــن حــق أحــد، ودون أن 

ــر أحــد، وهــذا خيــار شــاق، إلا أنــه ممكــن. نكــون ســببا في كسـ
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بــدأنا حينهــا في ســرد ســياق الموضــوع، وتوضيــح الخطــأ، ومكمــن الخلــل، ثم تحدثنــا عــن آليــات 
الحلــول، ولمــاذا يجــب أن نتجنــب هــذا الحــل ونأخــذ بــذاك؟ ودار نقــاش طويــل ومــؤلم في الحقيقــة، 

حــى تيقنــت يقينــا تامــا بأن أشــد أعــداء نهضتنــا هــو التحيــز الممنهــج الرافــض لجهــد الآخــر.

كنــا علــى شــفا منحــدر قــد يفشــل كل مــا فعلنــاه، وهــذا فقــط لأن كل صاحــب فكــر متحيــز 
أراد أن يفــرض قناعاتــه في غــر مكانهــا وزمانهــا المناســبين وخــارج نطــاق الإجــراءات المفروضــة. 
بقيــت أتابــع ردود أفعــال الكثــر مــن المثقفــن والمؤثريــن والناشــطين رغــم عــدم معرفتهــم بمــا 
حــدث في المؤتمــر والملتقــى، ورأيــت بأن واحــدة مــن أهــم مشــكلاتنا هــي أن مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وصفحــات الشــبكة العنكبوتيــة ســاوت المثقــف بالأحمــق والعــالم بالجاهــل، وأصبــح 

الجميــع يهــرف بمــا لا يعــرف. 

لم تكــن مشــكلتنا في إثبــات حــق جانــب علــى حســاب غــره، إنمــا في تأســيس نظــام إجرائــي 
ــا شــخصية مــع  لا يجــب تجــاوزه، وفــرض أمــر واقــع يغــر المســار إلى الهــدف. لم تكــن مشكلـتـنـ
أحــد مــن طــرفي الخــاف، لكــن كانــت كل أيديولوجيــة لهــا مشــكلة مــع ســر هــذا الملتقــى والمؤتمــر 

خــارج نطــاق ســيطرتها وتوجيههــا الكامــل.

أســفت لمــا جــرى وحــدث، وكنــا في غــى عــن هــذا كلــه. كان الجميــع يحظــى بــكل مــا لــه 
مــن حقــوق وواجبــات، ولكــن أثــرة النفــس والتنافــس غــر الشـــريف قــد يدفــع بالأشــخاص إلى 
التعصــب ومــن ثم إلى بــادة التفكــر وعتــه الحضــور ويتحــول مــن شــريك في صنــع الحــدث إلى 
طالــب حاجــة، وطالــب الحاجــة أعمــى حــى تقضـــى حاجتــه، وهــذا غــر صحيــح وغــر مــرر.
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اختيار الفريق

كانــت الخطــة جاهــزة، وتم التواصــل؛ لاختيــار فريــق اللجنــة التحضيريــة لإدارة المؤتمــر 
العــام، وقــد كانــت خطــوة اختيــار الفريــق مــن أصعــب مراحــل العمــل؛ ففــي ظــل وجــود 
العديــد مــن المكــونات الشــبابية، وتعــدد أطيــاف الطلبــة اليمنيــن في تركيــا، كان الاختيــار 

أمــرا ليــس بالهــنّ.
أســندت إليَّ مســؤولية اختيــار الفريــق، وكنــت أعلــم أن هــذا الاختيــار لــه مــا بعــده؛ فــإذا 
أصـبـنـــاه كان خــرا كثــرا، وإن أســأناه انعكــس ذلــك علــى ســر العمــل في الملتقــى والمؤتمــر.

فكــرت وقــدرت فلــم يكــن لي بــد مــن وضــع معيــار اختيــار واضــح حــى يصــب الاختيــار 
في مصلحــة العمــل لا في مصــب المصــالح الخاصــة.

وضعت معيار الكفاءة والتنوع، ومضيت أفتش في أسماء الشــباب والشــابات، وجمعت 
قاعــدة أسمــاء كبــرة؛ كــي يتســى لي معرفــة الجميــع، لكــي تفاجــأت! 

لم أكــن أتوقــع أن بعــض أصحــاب القضــايا الذيــن يحدثــون ضجيجــا هائــا واعتراضــات 
مشـــروعة، لا يملكــون أشــخاصا مؤهلــن، وليــس لديهــم مــن أصحــاب الكفــاءة مــا يشـــرع 
لهــم تقلــد المناصــب المطلوبــة. وقتهــا أدركــت حقيقــة أن هــذا، أيضــا، مــا يحــدث فعــا في 
قضــايا البــاد السياســية الكــرى: إعطــاء المناصــب لغــر أهلهــا، فتمــوت المســؤولية، وتضيــع 
معهــا مصــالح النــاس في ســبيل اســرضاء أصحــاب هــذا الضجيــج، ويا لغصــة الشــعور 

ومراراتــه الــي انغرســت في حلقــي حينهــا؛ فكبلــت تفكــري لبرهــة. ويبقــى الســؤال:

 لماذا لا تقوم هذه التيارات والحركات والجماعات بتنمية أعضائها وتطوير قدراتهم؟! 
المهــم بعــد تفكــر عميــق وجــاد ومنصــف، اخــرت فريقــي، وكان مزيجــا مــن الشــباب 
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والشــابات، وخليطــا مــن الأفــكار بــن اليمــن واليســار والوســط، وحرصــت أن يكــون 
الكفــاءة والوطنيــة والاســتقلالية؛ فكانــوا خــر فريــق وكان  مــن أصحــاب  الشــباب 

صــدى إنجازهــم يســبقهم دومــا.
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تعالــوا هنــا نوضــح شــيئا في غايــة الأهميــة وهــو مبــدأ المســاءلة. مــن وضــع نفســه في منصــب 
فهــو مســؤول عــن كل كبــرة وصغــره في عملــه، وعــن كل مــا يقــع تحــت يــده كبــرا كان أم 
صغــرا، صــوابا كان أم خطــأ. مــن حــق كل إنســان أن يحاســب مســؤوله لا أن يســتجديه، 
وعلــى الآخــر أن يفهــم أنــه موظــف مســتأجر وليــس مالــكا لرقــاب النــاس ومصالحهــم. 
وحــن تفهــم الرعيــة أن الراعــي جــاء ليخدمهــا لا ليملكهــا، ســتكون نقطــة البدايــة في 
تغيــر مجــرى مــا يحــدث مــن عبــث، وكمــا قيــل: توقفــوا عــن التصـــرف كعبيــد؛ ليتوقفــوا عــن 

التصـــرف معكــم كســادة .

نحن نشــهد في بـلـدانـنـــا العربـــية شحـــة في الحياة، أمـــا في بـــادنا اليمن فنحن، ولا شــك، 
في هــذه الســنين لم نشــهد الحيــاة ولا حــى أطرافهــا؛ لــذا فقــد يكــون كلامــي هــذا مثاليــا 

للبعــض، ولكنــه مــا يجــب ومــا ينبغــي. 

أنا هنــا لســت منســلخا عــن الواقــع ولا أعيــش في بــرج عاجــي، بــل أشــاهد كل الأحــداث 
وأدرك تمامــا مــاذا يجــري؛ ولهــذا أعتقــد أنــه مــن واجــي في هــذه الســطور قــول مــا ينبغــي 
قولــه، ثم ليكــن الواقــع كيفمــا كان؛ أقــول مــا أؤمــن بــه، وهــو أننــا نستـطـيـــع العيــش في وضــع 
أفضــل مــن هــذا، وأننــا نســتحق مــا هــو أفضــل، وأن عجلتنــا لم تتوقــف، لكــن ثمــة مــن يســعى 
دومــا لإبقــاء العصــا في عجلــة دولاب حياتنــا فــا تجــري. ليــس إيمــانا مطلقــا بمبــدأ المؤامــرة، 
بــل بأن هنــاك مــن يســعى فعــا؛ لجعــل حياتنــا أســوأ، كالحاقديــن والحاســدين والغشاشــن.

هــل يهــم مــا نؤمــن بــه؟ إن مــا نؤمــن بــه في الحقيقــة يشــكل نصــف الحــل؛ فالحــل يكمــن في 
أمريــن: أولهمــا التصــور الــذي نعتقــده عــن أنفســنا والعــالم، وهــذا أمــر في غايــة الأهميــة؛ فهــو 
يشــكل العقيــدة الــي نؤمــن بهــا. وثانيهمــا في الاســراتيجية الــي نمضـــي بهــا، والــي تنعكــس 
علــى شــكل أعمــال وأفعــال علــى أرض الواقــع، ولا فــكاك لأحــد مــن هذيــن الحلــن عــن 
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الآخــر؛ فــا معتقــد صحيــح ينفــع مــع اســراتيجية ركيكــة ومزيفــة، ولا تأتي الاســراتيجية 
الفعالــة مــن عقائــد واهيــة.

في الأول مــن مــارس 2020 بــدأت فعاليــات المؤتمــر العــام؛ رتبــت أوراقــي، وأخــذت 
موضعــي، وإلى جــواري رئيــس الاتحــاد وبقيــة الزمــاء، كلنــا علــى منصــة المســاءلة، مــاذا 
فعلنــا؟ ولم لم نفعــل؟ وكيــف فعلنــا؟ ومــى وأيــن؟ لا نــكاد ننفــك مــن ســؤال حــى نســمع عــن 
آخــر، نحــن نســاءل يا ســادة! مشــهد كبــر وغريــب علينــا يومهــا، كان شــيئا مــن أحلامــي 

أن يحاســب المســؤول عــن عملــه وإنجازاتــه وإجراءاتــه.

يســألنا أحدهــم فنجيــب؛ فيســأل آخــر مــن وســط القاعــة رافعــا أوراقــه فنجيــب، ويتوتــر 
الســكر ويجلــس ناس ويقــوم  الكلمــات، ويرتفــع الإدرينالــن، ويهبــط  الوضــع، وتتســارع 
آخــرون؛ مشــهد ديموقراطــي حــري بنــا أن نحتفــي بــه، وأن نحافــظ علــى هــذا الفــوز الــذي 
وصلنــا إليــه، أن نســائل المســؤولين، فيعلمــوا أن المســؤولية مســاءلة، وأن الحقــوق لا تهــاون 
فيهــا، ومــن وضــع نفســه في هــذا الموضــع يتحتــم عليــه أن يجيــب، أو أن يتحمــل كل مــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن التقصــر. هنــا يملــك الشــعب زمــام حقــه في مــن يــولي، ومــن يعطــي، 
ومــن يمنــع، ومــن يســائل، ومــن يجيــب، ولمــن تمنــح الثقــة، وعمــن ترفــع؟ أمــا إذا لم يُســاءل 

أحــدٌ ضاعــت الحقــوق، وصُنعــت الطواغيــت، وتعاظمــت الديكتاتوريــة. 

ــنَ ليََطْغَــىٰٓ« العلــق، 6؛ فمــن طبائــع  نسَٰ إن الله جــل وعــا في كتابــه يقــول: » كَلَّآَّ إِنَّ ٱلْْإِ
بني البشـر الطغيان، إذا لم تكن هناك قوانين ونظم ومؤسسات تكبح جماح هذه الطبيعة. 
هــل يمكــن أن نســائل المســؤولين عــن أحلامنــا طيلــة ســنوات مضــت منــذ ٢٦سبتـــمبر؟ 
هــل يملــك المســؤولون في بــادنا قــوة الوقــوف أمــام الشــعب والأجيــال وتوضيــح مــا حــدث 
ويحــدث؟ هــل يمكــن لنــا كجيــل شــاب أن نطمــح في مســاءلة حاكمينــا أو أن تجربــة الاتحــاد 

لــن تتكــرر؟!
كان يومــا شــاقا، غابــت المجاملــة الزائفــة تمامــا، وكاد يغيــب حــى الثنــاء والشــكر. بــدوت 
وكأني لســت واثقــا ممــا أنجــزت وفريقــي، وأننــا لم نكــن علــى المســتوى المطلــوب، لــو لم تكــن 

لنــا ثقــة بمــا أنجــزنا.
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الوقوف على المسؤوليات

المســؤوليات: هــي واجبــات يجــب أن تنجــز، ومهــام يجــب أن تنفــذ، ومصــالح يجــب 
أن تقضـــى. وكــي تنجــز الأمــور كمــا ينبغــي يتوجــب إيجــاد طريقــة عمــل وأدبيــات إداريــة 

تتماشــى وتتناســب مــع ماهيــة هــذه المســؤوليات، وهــذا مــا حاولنــا فعلــه.

ولا يكتفــي المســؤول فقــط بتنظيــم عمليــة التنفيــذ أو وضــع الخطــط وحســب، بــل الوقــوف 
عليها ومتابعة سير خطواتها؛ كي تكون النتيجة كما أريد لها؛ فالوقوف على المسؤوليات 

هو أهم واجبات المســؤول.

مــا انفــرط العقــد وفــرط المســؤولون إلا حــن تخلــوا عــن مســؤولياتهم ومتابعتهــا؛ فمــا مــن 
أحد يدرك بأنه مُســاءل ومحاســب إلا ويقوم بعمله على أكمل وجه، وهذه فطرة إنســانية 

ينبغــي التعامــل معهــا بمــا يضمــن اســتمراريتها وتنظيمهــا.

في حفــر الخنــدق لم يكتــف النــي صلــوات الله وســامه عليــه بإلقــاء الأوامــر ووضــع الخطــة 
وتقســيم المجمــوع فقــط، بــل تابــع العمليــة بنفســه وشــاركهم العمــل بيديــه؛ عــرق مثــل مــا 
عرقــوا، وتعــب مثــل مــا تعبــوا، وجــاع كمــا جاعــوا، وعطــش كمــا عطشــوا، ولم يتخــل عــن 
النقطــة، والــدلالات كثــرة  مســؤوليته صلــى الله عليــه وســلم. والتاريــخ شــاهد في هــذه 

ووفــرة، ولكــن المقــام هنــا ليــس للتذكــر، ولكنــه للتوصيــة والنصــح والتوعيــة.
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هل نتعب؟!

كانــت الانتخــابات تجــري وملتقــى نهضــة وطــن الثــاني علــى أبــواب النهايــة. تقاريــر 
ترفــع، ولوائــح تعــدل، وباب تقــديم الترشــح مفتــوح، وكانــت الدنيــا كلهــا تجــري. لم نكــد 
نتوقــف للحظــة، مــا إن نوشــك علــى الانتهــاء مــن مهمــة حــى ندخــل في أخــرى. ليســت 
الصعوبــة في أن نبــدأ العمــل، المشــكلة في إنهائــه وكيفيــة اختتامــه. يعجــز كثــرون عــن 
إتمــام الأعمــال الــي يبدؤونهــا، يجعلــون نهاياتهــا مفتوحــة حــى تهــرئ فيذهــب كل مــا فعلــوه 
في مهــب الــرياح. كنــا نعــي هــذا تمامــا، لــذا تجنبنــاه، وعلــى وشــك النهايــة تكــون قــوانا 
قــد بــدأت بالتهــاوي، والجهــد بلــغ مــداه، وكلمــا اقتربنــا مــن النهايــة تقــرب نهايــة أنفاســنا 

المتلاحقــة ويــزداد توتــرنا؛ كــي نتــم مــا بــدأناه بشــكل صحيــح وكامــل.

بلــغ بنــا التعــب مبلغــه، حــى أنــه في لحظــة فارقــة وبعــد اثنــي عشــرة ســاعة متواصلــة مــن 
أعمــال المؤتمــر اســتبد بنــا، فتبلــدنا ولم نعــد نشــعر بــه. 

أمــا أنا فتعلمــت مــن هــذه المرحلــة أن الراحــة تكــون أكثــر في العمــل الــذي يعقبــه إنجــاز، 
لا في الاســتلقاء والكســل. راحــة البــال بإنجــاز المهمــات، وفي شــعورك بأنــك تؤثــر وأن 

لوجــودك قيمــة. 
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تسليم واستلام

جــرت الانتخــابات كمــا كنــا نتوقــع وعلــى أحســن حــال، ووصلنــا إلى ذروة الوعــي يومهــا، 
ولم يكن هناك أي إشــكال في الاســتلام والتســليم للمهمة. 

كان مشــهدا جميــا، مــن حيــث الترتيــب وسلاســة العمليــة الانتخابيــة بالاقــراع، وإعــان 
النتائج والفائزين وتســليم إدارة الاتحاد للهيئة الجديدة، مشــهد كلنا أمل أن نعيشــه ونطبقه 

في وطننــا اليمــن.

لم أعـــد الأمـــن العـــام لاتحـــاد الطـــاب اليمنيـــن في تركيـــا، أصبحـــت الأمـــن الســـابق، 
وســـلمت كل الصلاحيـــات والمهـــام والمســـؤوليات لمـــن بعـــدي، وهـــا أنا الآن أرى نفســــي 
بعيـــدا عـــن الســـؤال، ومـــرأ مـــن الأمانـــة الـــي حملتهـــا طيلـــة أربـــع ســـنوات خلـــت. علـــى 
ســـريري تهالكـــت ووقعـــت مـــن شـــدة التعـــب وذهبـــت في ســـبات عميـــق فارقـــي كل هذه 

الشـــهور والأيام.

في هــذه المرحلــة تعلمــت أن العمــر لا يقــاس بالأيام، بــل بالإنجــاز، وأن التجربــة تســتغرق 
جــزءا مــن العمــر؛ حــى تؤثــر علــى النضــج، وتصقــل الحكمــة، وأن عمــر القلــب بالمشــاعر، 
وعمــر العقــل بالأفــكار؛ فكــم مــن صغــر عقلــه بارع، وكــم مــن كبــر عقلــه فــارغ. تعلمــت 
أننــا، والحمــد لله، لســنا بليديــن؛ حــى لا نفهــم الديموقراطيــة، لا بــل إننــا مارســناها بــكل 
احترافيــة. تيقنــت أننــا نســتطيع، وأننــا نســتحق، وأننــا لســنا كمــا يتصــور العــالم عنــا. نحــن 
أفضــل ممــا نعــرف عــن أنفســنا؛ لم نتعــب؛ لأننــا أحببنــا فطــاب لنــا التعــب في ســبيل مــن 

نحــب. هــل يحبنــا مســؤولونا؟!
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عثرات على هيئة بشر

الحياة جســد ونحن أرواحها. والناس في هذه الحياة إما أرواح طيبة نقية، أو أرواح خبيثة 
دنيئــة؛ فــإذا مــا بثثنــا في الحيــاة النبــض الطيــب الأصيــل كانــت الحيــاة أصيلــة طيبــة نقيــة، وإذا 
مــا كثــر الخبــث أصبحــت الحيــاة كئيبــة خبيثــة، ولــكل ســائر في الطريــق عثــرات وعقبــات؛ 

فالعقبــات مــا أوجدتــه الظــروف، والعثــرات مــا أوجــده النــاس بفعــل تصرفاتهــم وتصوراتهــم.
وفي العمــل النقــابي قــد تواجــه شــخصيات تحــول بينــك وبــن الإنجــاز؛ فهــي كالعصــي في 

دولاب الحيــاة. ســأذكرها هنــا باقتضــاب؛ لنتجاوزهــا:
1. المثبطون:

مــن النــاس مــن امتهــن التثبيــط واحــرف اليــأس؛ فهــو يــرى كل شــيء بعــن احتقــار الآخــر، 
والتقليــل مــن شــأنه؛ يــرى في كل حلــم مشــكلة، وفي كل هــدف ثغــرة، لا يرضــى ولا تســكن 
روحــه إلا حــن يمــأ قلبــك يأســا مــن حياتــك ومــن كل طموحاتــك. تخــره عــن هــدف تريــد 
تحقيقــه فــإذا بــه يهــزأ بمــا تحلــم، ويهــرف بمــا لا يعــرف. يحــزن إذا نجحــت، ويفــرح إذا فشــلت، 
فقــط؛ ليقــول لــك: »قلــت لــك«. تخلــص مــن هــؤلاء وارم صحبتهــم بعيــدا، واحفــظ نقــاءك.

2. المزاجيون:
خطــر هــذا النــوع مـــن النــاس أنــه يظــن نفســه محــور الكــرة الأرضيــة وأن الحيــاة تمضـــي وفــق 
مزاجــه وهــواه، نرجســيته جعلتــه يربــط التزاماتــه بالمــزاج وعــدم الانضبــاط، هــؤلاء تأتي عليهــم 
فــرات مــن الجــد والانضبــاط؛ وفــرات، ومــا أكثرهــا، يتقلــب فيهــا مزاجهــم فيعيثــون في 
العمــل فســادا وتقصــرا؛ وهــم فئــة مــن النــاس تعامــل معهــم بحــذر، واحــرص ألا تكــون منهــم.

3. الانتهازيون:
الانتهــازي شــخص ينتظــر مــن الجميــع البنــاء والتعــب؛ فــإذا مــا حــان وقــت وضــع حجــر 
الأســاس انــرى لهــذه المهمــة بــكل بســالة. يعــرف هــذا النــوع بحضــوره أمــام الكامــرات وغيابــه 
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في غيابهــا. يتمشـــى كمــا تتمشـــى الأمــرات في أي فعاليــة أثنــاء تجهيزهــا، وفي يــوم الفعاليــة 
تجــده النحلــة النشــطة ذات العمــل الــدؤوب. 

هــذا الصنــف مــن العثــرات لا يحــرم جهــد الآخريــن، وبــكل وقاحــة وقلــة تقديــر يرمــي 
بجهــود النــاس عــرض الحائــط؛ ليعتلــي هــو منصــة التتويــج؛ هــذه المنصــة الــي لم يعمــل في 

ســبيل اعتلائهــا شــيئا. 

لا أحــرم هــذا النــوع؛ لأنــه كثــر النقــد قليــل العمــل، يبخــس النــاس نشــاطهم وجهدهــم، 
وقبــل هــذا وبعــده فهــو كــذاب، وهــذه صفــة كفيلــة برميــه خــارج الاهتمــام.

4. أصحاب الذوات المنقوصة:
الــذات هــي الكينونــة الداخليــة الــي يتشــكل بهــا تصــور الإنســان عــن نفســه، والنــاس 
فيهــا صنفــان: صنــف مكتمــل الــذات متصــالح مــع نفســه صــوابا وخطــأ ومحاولــة للإصــاح، 
وصنــف يرفــض صــورة ذاتــه غــر المكتـــملة، ويأبى إلا أن تكــون ذاتــه بــا أخطــاء؛ ذات عليــة 
لا تغفــو ولا تنــام، وهــؤلاء هــم أصحــاب الــذوات المنقوصــة، فقــراء المعرفــة، ضعفــاء الخيــال. 
ولا عثــرة يا أصدقائــي أكــر مــن هــذه العثــرة. فصاحــب الــذات المنقوصــة لديــه عقــد نفســية 
تنعكــس علــى أســاليب حياتــه بوضــوح؛ فتجــده يظلــم مــن هــو أضعــف وأدنى منــه منصبــا 
ومكانــة، لــه نزعــة ديكتاتوريــة ونظــرة اســتعلائية علــى محيطــه، يحــاول بهــا إخفــاء نقصــه 

وإظهــار نفســه في مظهــر المكتمــل.

يســعى هــذا النــوع بــكل جهــد لإثبــات نفســه ولــو علــى حســاب الحقيقــة والواقــع؛ فيقــف 
حجــر عثــرة أمــام غــره بــكل مــا أوتي مــن قــوة وعــزم وشــعور بالنقــص؛ ينظــر، ويرتــب، 
ويعمــل، وهــذا كلــه، فقــط؛ لأنــه أســاء التقديــر وقــال كلمــة في غــر موضعهــا فأخذتــه العــزة 
بالكــر، ويريــد أن ينصـــر رأيــه ســواء أكان صــوابا أم خطــأ. يريــد أن يكــون هــو كل شــيء، 
والرجــل الــذي لا يخطــئ ولا يفشــل والــذي يظــن نفســه حجــر زاويــة الأحــداث والمؤثــر الــذي 
لا يتأثــر. وهــذا ممــا لا يكــون لأحــد مهمــا قويــت شــخصيته واكتملــت. رســولنا الكــريم عليــه 
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الصــاة والســام، وهــو أشــرف الخلــق وأكملهــم، كان يخطــئ ويصيــب في أمــوره الدنيويــة 
ــريعية - ويعتــذر لله ولنفســه وللنــاس، وكان يرجــع عــن رأيــه كمــا فعــل في بــدر،  - لا التشـ
ويبكــي حــن يخطــئ ويعــزم علــى التصحيــح، أمــا في شــأن الرســالة والوحــي فــالله قــد عصمــه 
مــن الخطــأ يقــول الله في محكــم التنزيــل: )إِنْ هُــوَ إِلَّاَّ وَحْــىٌ يوُحَــى( النجــم6؛ فــا أفضــل مــن 

رســول الله بشــرا ومــن رأى أنــه أفضــل فليــزر طبيبــا نفســيا فقــد يجــد علاجــه عنــده.

5. أصحاب الأيديولوجيات العمياء:
ليــس عيبــا أن يتبــع الإنســان إيديولوجيــة، إســامية كانــت أو علمانيــة أو حــى شــيوعية؛ 
فلــكل إنســان الحــق في أن يتبــع الفكــر والمنهــج الــذي يريــد، ولكــن العيــب أن يبقــى أعمــى 
إلا عــن توجهــه، فيصبــح لا يــرى إلا بعدســتها، ويغــدو الســواد مــا ســودته والبيــاض مــا 
بيضتــه والصــواب مــا عدتــه صــوابا والخطــأ مــا رأتــه كذلــك. هــذه مصــادرة لحــق الإنســان في 
التفكــر والــرأي، وقــول الحقيقــة. أربأ بنفســـي وبأي ذي عقــل عــن أن نســاق إلى فكــر مــا، 
فنقدم قرابين في سبيل ثباته وفنائنا؛ فالإنسان أجل ما وجد في هذا الكون، ولا يمكن أن 
يكــون هنــاك اتجــاه واع حســن ينظــر إلى الإنســان وكأنــه مجــرد أداة يســتعملها وقــت حاجتــه، 

ويرميهــا بعــد ذلــك. وأي فكــر أو حــزب لا يــرى الإنســان هدفــا فهــو منقــوص مضــر.
حــى الديــن جــاء مــن أجــل الإنســان وليــس العكــس، ولهــذا وجــب علــى الشــباب المتعلــم 
الحصيف ألا يســلم فكره إلى فلســفات بشـــرية؛ فالبشـــر ناقصون، وأفكارهم غير مكتـــملة. 
لك الحق في اتباع ما تشــاء ومن تشــاء، ولكن إياك أن تفقد نفســك فتتعصب له وتدافع 

عــن أخطائــه بغــر هــدى.
في أي عمــل نقــابي أو مؤسســـي يجــب أن نجعــل هويتنــا الجامعــة هــي ضمــان نجــاح العمــل، 
وأصحــاب المشــاريع مــن أي فكــر أو حــزب أو قطــر إذا تولــوا مســؤولية انتقلــوا مــن أفــق 
الأيديولوجيات الضيق إلى سعة الهوية الجامعة، واستوعبوا كل الأطياف والأيديولوجيات، 

وســاروا في مســار هــدف الصــالح العــام.

6. الكسالى:
وهــؤلاء ســأكون كســا في الحديــث عنهــم، ولــن أمنحـهـــم أكــر مــن حجمهــم؛ هــؤلاء 
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الكســالى لا يمكــن علاجهــم أبــدا؛ فهــم أصحــاب هــوى ومــزاج وانتهازيــة؛ في مثــل هــذه 
الأماكــن في النقــابات والاتحــادات ومناصــب المســؤولية تحتــاج أصحــاب العزائــم القويــة لا 

الأرواح الخائــرة.

7. كثيرو الكلام:
ــا عِنــدَ اللَّهَِّ أَن  ـُـرَ مَقْتً ــونَ كَبـ ــوا لِمَ تـقَُولــُونَ مَــا لا تـفَْعَلُ يقــول الله تعــالى » يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُ
تـقَُولُوا مَا لا تـفَْعَلُونَ » الصف، 1، 2. أن تحترف رصف الكلمات، وجزالة التعابير فهذا 
رائــع، ولكــن النكبــة هــي ألا تتســلح بســاح العــزم وإنفــاذ القــول؛ فالرجــال إذا قالــوا فعلــوا، 

بــل إن أفعالهــم تســبق أقوالهــم.

مــن العثــرات أولئــك الذيــن لا يعرفــون مــن العمــل النقــابي أو المســؤولية ســوى الخطــابات أو 
التغريــدات وصياغــة المنشــورات؛ هــؤلاء يثــرون الحنــق أكثــر مــن أولئــك الذيــن لا يعملــون ولا 
يتكلمــون؛ لأنهــم لا يجــدون مــا يقولونــه، لكــن أولئــك الذيــن لا يعملــون ويمتلكــون قليــا مــن 
الفصاحــة والقــدرة علــى الصياغــة يجعلــون حبــة العمــل الصغــرة قبــة إنجــاز عظيمــة؛ يبالغــون 
في وصــف إنجازاتهــم الــي لا تــرى بالعــن المجــردة، ويســتصغرون إنجــازات كالجبــال في واقــع 

الحيــاة. عثــرة مــا بعدهــا عثــرة.

8. أصحاب المصالح:
وبينمــا نحــاول جعــل النــاس في عملنــا نوعــن، أصحــاب مشــاريع وأصحــاب مصــالح، فمــا 
أكثــر المصلحيــن الذيــن يــرون في المســؤولية تشـــريفا ولا يدركــون أنهــا تكليــف. يعتقــدون 
عــن كل شــيء أنــه يجــب أن يعــود عليهــم بمصلحــة مــا، وإن لم يعــد عليهــم بمصلحــة مباشــرة 
اســتخدموه بطــرق غــر مباشــرة؛ لينالــوا بــه مــا يريــدون. هــؤلاء يســتولي عليهــم النفــاق ونظريــة 
النفعيــة، إذ إنهــم يقيســون الأشــياء بالكميــة لا بمصلحــة الإنســان، يقدمــون النتيجــة النفعيــة 
بــل وتتطــاول أيديهــم إلى القانــون؛ ليســخروه وفــق مصالحهــم،  قبــل النتيجــة الإنســانية، 

ويجعلــون مــن الإنســان عبــد قوانينهــم النفعيــة المحضــة، وبعيــدا عــن منفعــة الإنســان.
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وهــذا ولا شــك واضــح وضــوح الشــمس لــكل معايــن ومبصـــر وعامــل في هــذا المجــال؛ 
فــإذا وجــدت العمــل يســر بوتــرة بطيئــة وطريقــة غــر مجديــة، فعليــك بتنقيــة الصــف، 

وإعــادة الاختيــار، وهيكلــة الفريــق.

9. القدوات التي تستخف بمن هو أقل منها:
في الحياة يقتدي الأقل معرفة بالأكثر معرفة، والأقل كفاءة بالأكثر كفاءة، وهكذا. 
مــا مــن ذرة غبــار هنــا، إنمــا الحــرج في بعــض القــدوات الذيــن يــرون في أنفســهم البــدء 
والختــام، وأنــه لم يولــد مثلهــم مــن قبــل ولــن يولــد؛ فينتقصــون الخلــق، ويعطــون أنفســهم 

أحقيــة التميــز الأوحــد.

يحبطــون المبتدئــن، ويقللــون مــن شــأن أحلامهــم وأفعالهــم؛ فيمــا واجبهــم يتمثــل في 
تحفيزهــم ومــن ثم تشجيعـــهم وتوجيههــم. أمــا الســخرية مــن أصحــاب التجــارب الحديثــة 

والخــرات القليلــة فهــو أمــر لا يليــق.

هــذه تســع عثــرات علــى هيئــة بشــر قــد تتعثــر بهــم أو تصــادف بعضهــم في معــرك 
حياتــك العمليــة والعلميــة والنقابيــة؛ فاحذرهــم وكــن ذكيــا أريبــا يتعــالى علــى السفاســف 

ويعلــوا بنفســه؛ لتصــل إلى مــا تريــد.
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الجودة

التجويــد هــو التحســن، والتحســن هــو واجــب الإنســان في هــذه الأرض، » ليِـبَـلُْوكَُــم 
أيَُّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــا« الملــك 2؛ فجعــل هــذه الأرض أحســن وأجــود وأفضــل هــو واجــب 
الإنســان العــادي، فضــا عــن المســؤول. والجــودة اختيــار معايــر جيــدة؛ لتنفيــذ العمــل أو 

تقــديم الخدمــة.
ولا يقــوم بهــذا إلا إنســان عميــق المعرفــة، قــوي الإدراك لمــا حولــه، حــاذق أريــب؛ ولهــذا 
فهــو يقــوم بالعمــل علــى أكمــل وجــه، ولا يقــدم الخدمــة الرديئــة إلا شــخص غــر جيــد، 
قليــل الاطــاع، غشــيم، فكمــا أنــك تحــب أن يقــدم لــك الأفضــل يجــب عليــك تقــديم 

الأفضــل.
الجــودة ليســت مجــرد معيــار يقُيــم بــه أداء العاملــن، أو وســام تقلــد بــه بعــض الشـــركات 
والمؤسســات، إنمــا هــو أســلوب حيــاة، ونمــط عيــش يســتحقه الجميــع علــى وجــه هــذا 
الكوكــب، ومــن يقصـــر في وضــع الجــودة معيــارا فهــو مقصـــر وغــر أمــن علــى عملــه ومــا 

يــوكل إليــه. 
نحــن في هــذا القــرن نواجــه الفســاد بــكل ســطوته؛ فبالرغــم مــن تقــدم معايــر الجــودة إلا 
أن نظــام التفاهــة يغــزونا غــزوا، ويســيطر علــى نظــام حياتنــا، ولعلــك إن قلبــت في أسمــاء 
بعــض المســؤولين لوجدتهــم يفتقــرون إلى معايــر الجــودة فضــا عــن تقييـــمهم بهــا؛ فقــد 

وصلــوا إلى مناصبهــم علــى حــن غفلــة مــن الحيــاة، وبأســاليب ملتويــة.

نحــن هنــا - في تركيــا - نشــهد صورتــن نقيضتــن بــن بلــدنا وبــن مــا نــراه، وكل ذي 
لــب يعــي الفــرق الواضــح بــن مــا نحــن عليــه ومــا هــو عليــه العــالم مــن حولنــا، وهــذا ليس إلا 
نتــاج جــودة النخــب أو رداءتهــا؛ لذلــك حرصنــا في اتحــادنا علــى معايــر الجــودة، وإتقــان 
العمــل، وتقــديم الخدمــة علــى أكمــل وجــه؛ لكــي نشــعر بنــوع مــن الرضــى إزاء مــا قدمنــا. 

ونتمــى لاتحــادنا الكبــر أن يبقــى كبــرا بجــودة خدمتــه واحترامــه الإنســان.
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جودة النخبة

في حديثنــا عــن الجــودة تعرضنــا لأهميــة وضــع المعايــر؛ ولعــل مــن أهــم معايــر الجــودة في 
اختيار المسؤولين معيار الكفاءة. ويحضـــرني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: 
ــاعَةَ«، وتوســيد الأمــر - أي أمــر - إلى غــر  ــدَ الأمْــرُ إلى غــرِ أهْلِــهِ فاَنـتَْظِــرِ السَّ »إذَا وُسِّ
أهلــه إخــال بمعيــار الكفــاءة؛ يقــرب هــذا لأنــه مــن مذهبنــا ويســتبعد ذاك لأنــه ليــس مــن 
قبيلتــه، ويســتثنى هــذا لأنــه مــن أقاربــه، وهكــذا؛ فيحــدث الخلــل، وتكثــر الثغــرات، وتختــل 
الجــودة؛ والســبب أن مــن يقــوم بالبنــاء ليــس بنــاء، والــذي يشـــرف عليــه لا يعــرف مــن 

أســس البنــاء شــيئا.

نحــن في اليـــمن الســعيد الحزيــن نعــاني مشــكلات عــدة، مــن أعقدهــا رداءة النخــب، 
مســؤول يتقلــد منصبــا في وزارة الصناعــة ومؤهلاتــه كلهــا في الطــب، وآخــر يتقلــد مناصــب 
في الخارجية وكل ما لديه أنه رئيس حزب أو من مواليه بينما لا يفقه في السياســة شــيئا، 
نخــب ضعيفــة ذات مصلحــة، والأمــر ليــس علــى إطلاقــه، وإنمــا ضــرب مثــل. وســيصل إلى 
حالنــا هــذا أي بلــد مهمــا تعاظــم شــأنه لــو أن لــه نخبــا كنخبنــا ويــدار بطريقــة تشــبه طريقتنــا. 
والأمــر غــر مقتصـــر علــى الــدول فحســب، فــكل شــيء آيــل للســقوط إذا لم يأخــذ كل 

مكــون فيــه مكانــه الصحيــح. 



100101

خلاصة التجربة

تعلمنــا في هــذه التجربــة الكثــر مــن الأمــور الــي لا نســتطيع تعلمهــا في أماكــن أخــرى، 
كان أبرزهــا:

• أساليب الإدارة المتعددة
• إنشاء وإدارة المشاريع

• القيادة الناجحة
• تفاصيل في السياسة

• التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة
• الحفاظ على التوازنات

• الطرق المثلى للتكيف مع الأزمات وحلها
• القيمة الحقيقية للعطاء

• الشجاعة عند مخاطبة ومواجهة الجمهور
• العلاقات وأسرار نجاحها

• إدارة الانتخابات الفرعية والعامة
• أهمية وجود المرأة في النشاطات الاجتماعية ودورها الفاعل في القيادة.

أســتطيع أن أجــزم بأن هــذه التجــارب هــي تجــارب محوريــة في حيــاة كل شــاب يتطلــع 
لصنع مســتقبل مختلف لنفســه ولوطنه. عقد العشــرينات هو عقد خوض التجارب وتنمية 

الــذات وصقــل المهــارات الشــخصية.

لقــد عشــنا وعاشــت أجيــال قبلنــا تحــت وطــأة نظــام اســتمر لســنوات طويلــة لا يؤمــن 
بمبــادئ التعايــش والحريــة والديموقراطيــة وتقبــل الــرأي والــرأي الآخــر؛ فمــن الطبيعــي أن تتولــد 
لدينــا الكثــر مــن المشــاكل والصراعــات، ولكــن الأهــم مــن هــذا هــو أن نتعلــم كيــف نتعايــش 
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مع هذه الصراعات ويكون هدفنا الخروج بحلول لها والوصول إلى نقاط مشــركة لا يكون 
الهــدف فيهــا إثبــات الصــواب أو الخطــأ فقــط والغــرق في هــذا المســتنقع المشــؤوم، نحــن الآن 
في مرحلــة وعــي، ومراحــل الوعــي في العــادة تكــون شــاقة وطويلــة، ومــن هــذا المنطلــق نعيــش 
اليــوم في الاتحــاد تجربــة رائــدة قائمــة علــى التعايــش والتنافــس يكــون الفائــز فيــه هــو الاتحــاد، 
وطننــا المصغــر الــذي يجمعنــا جميعــا تحــت رايتــه، وبالتأكيــد مــا نلمســه ونعيشــه اليــوم مــن 

تجــارب حضاريــة داخــل أروقــة الاتحــاد ســينعكس حتمــا في الغــد علــى وطننــا اليمــن.
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ختاما

في الحقيقــة العجلــة مســتمرة ولا ختــام، والحديــث لــن ينتهــي والمســر لــن يتوقــف، ولــكل 
نهايــة بدايــة.

 لم تكن هذه السطور سوى إشارات التقطتها من وحي تجربتي وملاحظاتي ومذكراتي.

 حاولــت جاهــدا أن أكتــب مــا يمليــه علــيَّ قلــي وعقلــي وضمــري تجــاه هــذا الكيــان بــكل 
ــمن الكبــر، وتجــاه كل أحبــابي، ربمــا أصبــت فيــه وربمــا أخطــأت. لكــي  أعضائــه، وتجــاه اليـ
مؤمن بما كتبت، ومؤمن بشبابنا الجميل الوقاد. أملنا في الخلاص، وطريقنا إلى بر الأمان.

 مسؤولية القادة يا سادة هي إبقاء جذوة الأمل مشتعلة في قلوب الناس. 

وأرجــو مــن إخــواني وأصدقائــي ممــن أتيحــت لهــم الفرصــة الكتابــة عــن تجاربهــم، وأن 
لنــا ولمــن بعــدنا ولغــرنا التجــارب والــدروس والعــر. يحفظــوا 

شــاكرا لــكل أصدقــاء الخــر الذيــن يظُهــرون، والذيــن لا يظُهــرون جهدهــم ومتابعتهــم، 
ومســاعدتهم في أن يخــرج هــذا الكتــاب إلى النــور.

وأخيرا 
كونوا بالله آملين، ومع أنفسكم صادقين، والله ولي المتقين.

عبد الله علي الضيفي
الأمين العام لاتحاد الطلاب 

اليمنيين في تركيا 2018 – 2020
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ملحوظاتك
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